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 قدمةم

، والصلاة والسلام على من أمرنا الله ومنتھالحمد لله الذي أحاطنا برحمتھ، وأنعم علینا بفضلھ 
  ؛جمیع صحابتھباتباع منھاجھ وسنتھ، وعلى آلھ وأزواجھ وذریتھ، ورضي الله عن 

أن تتردد في  أبدا ینبغيولا  ،نفتح فیھا أبوابا مغلقةإننا الیوم نخوض معركة كبیرة باختیارنا، (
ولكن من الضروري أن تكون حرا ، لكي تخوضھا أن تعرفنا ونعرفك، لیس ضروریا معنا خوضھا

قد تكون ) المعركة خطوة في طریق ھذهإلا  توقراءتك لھ لیسالكتاب  كتابتي لھذا إنومن داخلك، 
ما ھي ( غامضة بالنسبة إلیك أیھا القارئ الكریم، فأنت ما زلت لم تعرف  - حتى الآن  -ھذه الجملة 

كتبت الكتاب من  ما، وفي الحقیقة ھذا  ) !؟ ضرورة خوضھاوعن ھذه المعركة التي أحدثك عنھا 
 لھاحتاج إلى الرجوع ست ،غنى عنھالا  مھمة مقدمةً  بالفعلالمعركة خاض ولكن دعني أقدمّ لمن ، أجلھ

  : فأقول ،إن شاء الله لآخره قراءة الكتابمن  ھيتمرة أخرى بعدما تن

) نظریة(وراسخ ) منھج(:  یحتاج إلى كي یكون فعاّلا التغییر اركعالتحرك في م شك أن لا 
 .)التجربة(على خوض  واضحة وإقدامٍ 

لا نقول قولا ف، المعركةداخل  سلوكنا یتحدد بھاالتي  العلیاالكلیة  والثوابت القیم: ھنا بالمنھجوأعني 
 االجانب المصان من تحركنا، لا نعرضھوھذه القیم ھي محل المفاصلة ، أو نفعل فعلا لا یتوافق معھا

 غایة سعینا كلھ ھو تحقیقھا وإقامتھا بل ،افي سوق المساومات ولا نقبل التصالح على شيء یناقضھ
تلك القیم  منوھذا الكتاب المختصر یطرح بین سطوره عناصر رئیسیة ، ورؤیتھا واقعا نعیشھ ونحیاه

 احقیقتھومعركة الیوم واقع حول  - جھلھ  الا یسع أحد -  جدا مع طرحھ لتصور مبسط ،المصانة
    .كان تلك الثوابت فیھامو

 حتى لا ،واقع المعركةإنزال ھذا المنھج على حول آلیة  مستقیمة امتلاك رؤیة بالنظریةعني أو
لخطة أشبھ بتصورعام  ھنا فالنظریة لا حقیقة لھا في الواقع،یصبح المنھج مجرد كلمات وشعارات 

 الواقعبین حقائق و المنھجقیم بین  تربط فھي، تنبثق من المنھج وتحقق غایاتھواقعیة وعملیة تغییر
  .بمشروع عملي

وإن التجربة التي تكون  النظریة على الأرض،ھذه تنفیذ البدء في  یتمأن التجربة أعني بخوض و
ونظریة متأنیة محكمة تم إدراك الواقع فیھا بعمق لن تكون إلا تجربة منتصرة،  صحیحنتاج منھج 

سواء وصل أصحابھا للتمكین أم لم یصلوا، فأقل أحوال تلك التجربة أنھا ستكون نبراسا منیرا لمن 
دماء  فھي وترسخیا لقیم تستحق البذل والتضحیة،ئة للأرض من تحت أقدامھم، یأتي بعدنا، وتھی

وأعمار تصحح الخطوات في الطریق، وترسم إرشادات وعلامات لمن یسعى إلى الحق، فالفشل فیھا 
بعضھا فوق  نزل من دماء وھل خبرات الشعوب والأمم إلا قطراتنجاح، والموت في سبیلھا نصر، 

  !ناجحة إلا ثمرة تجارب فاشلة سبقتھابعض، وھل التجربة ال
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إن الأمم الماجدة ھي التي یبني فیھا كل جیل على تجربة من قبلھ، فما نحن إلا ثمرة تجارب من 
إن الخدعة النفسیة التي تشُعر كل شخص أنھ مركز الكون وحولھ یدور  ،سبقونا في معركة التغییر

ن مَ  اربتجمِن  ھذه الكیانات تستفید لاولذلك  كما تصیب الأشخاص، كل شيء تصیب الكیانات
 حتى أصبح كل كیان یعتقد أن تمامتتكرر الأخطاء،  ھذاوبھا، ولا تفكر في إفادة من یأتي بعدھا، وسبق

والحقیقة أنھ قد یموت من ھو سبب في النصر قبل أن یراه، والتاریخ  ،فقط النصر یكون بانتصاره ھو
 ینصرهحقا قد وعد من وإن الله ، آخریشھد على ذلك، وقد یعمل عامل للنصر لیجني الثمرة عامل 

النصر بعینیھ، فقد یكون انتصاره بانتصار من یأتي بعده  بالنصر ولكن ھذا لا یعني أنھ یجب أن یرى
 .بانیا على سعیھ

والذین جاھدوا فینا لنھدینھم : (الضمانة الأولى للھدایة فقد قال تعالى كما أن السعي والمحاولة ھو
ھناك مساحة للثبات لا تنازل عنھا وھي المساحة التي تمس إذا كان ففجعل الجھاد سببا للھدایة، ) سبلنا

وھذا لا  مساحة تطویر وتصحیح ) النظریة والتجربة(  فكذلك یجب أن تظل ،)  المنھج والاعتقاد( 
  .للمعركة یمكن حدوثھ بدون خوضٍ 

ذھنك فمن المحال أن تخشى من الفشل، فبدون تجارب فاشلة لا یتحقق  حضر ھذا المعنى فيوإذا 
في واقع یحتاج النجاح، وفي الحقیقة الفشل لیس في أن تحاول فلا تصل، الفشل في أن تترك العمل 

 ،ولا تخش من تربص عدو أو حسود أو شامت ،مجد لا تخش لومة لائمفانطلق لل ؛إلى جھد كل واحد
 .والأجر عند الله، ففي كل الأحوال سیكون لك أثر في الخیر إذا أخلصت نیتك وتحریت الحق

 حاولت أن أضع فیھ بسلاسةٍ  ،ولأجل ذلك كانت كتابتي لھذا الكتاب المختصر حول معركة التغییر
الیوم الحد الأدنى  المعركةلدى كل متحرك في  صبحأن ی بكتابتھأردت و، عناصر ھامة من منھجنا

یصاحب كتابتي  وألمحت إلى شيء بسیط من نظریة التغییر كما أراھا، ،حقائقھاومعرفة  ھامن إدراك
دماء تسُفك وأعمار تقُضى خلف جدران المعتقلات والسجون، نسأل لھذه الكلمات تجربة ترسمھا الآن 

 .وأن یفك أسر المأسورین فیھا الله أن یرحم الشھداء

وفي الحقیقة كنت أود أن یكون الكتاب أكثر تفصیلا من ذلك إلا أننا الیوم نسابق الزمن ما استطعنا، 
وتحملتھ  یسّره اللهما ھذا ف ففي كل یوم یمر تقترب منا فواجئ الأیام وتحیط بنا فواجع الأقدار،

الظروف القاسیة وقد كنت أتمنى ألا أخرج شیئا مكتوبا كھذا إلا كما أرید من التفصیل والتعمق 
 والصورة التي أتصورھا مكتملة شكلا ومضمونا ومراجعة، غیر أنني خشیت أن یكون في التأخر

ة معركفي  اً والتجمل الباطل خاصة وأنا أرى أن ما في ھذا الكتاب لا یسع أحد شيء من الھوى
مني عما قد تراه من تقصیر  اً ولعل في ذلك اعتذار ،خالفاموافقا أو معلیھ التغییر الیوم عدم الاطلاع 

لمن  أن ھذا المختصر كافٍ  -إن شاء الله  - وحده، وعلى كل حال فإنني أحسب للهوالكمال  ،أو نسیان
أسأل أن  فیھا، واللهَ الصحیح ، ویضع یده على أطرافھا ومجمل المنھج أراد أن یفھم حقیقة المعركة

  .یتقبلھ بقبولھ سبحانھ وأن یعظم أثره في خلقھ وأن یغفر لي فیھ زلتي وخطئي

  .على الله توكلنا وبھ استعنا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین
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  الواقعحقیقة 

في ھذا الواقع من قبل؟ ھل سألت نفسك بوضوح ما الذي یحدث في ھذا العالم ومن الذي  تأملتھل 
ھل راودك شك ولو لمرة واحدة في أننا نعیش في وعلى أي أساس وضعھا؟ فیھ وضع قواعد اللعبة 

آخر  ھذا العالم لعالمٍ صدقھا؟ ھل تمنیت في یوم أن یتغیر ن نأأكذوبة كبرى وأن ھناك من یرید لنا 
الواقع الذي نعیشھ ھذا حق أن نعیش فیھ؟ إذا كنت ممن یشعرون بأن ھناك شیئا لیس صحیحا في یست

لا تشعر بھذا الخلل الموجود في  فإن ھذا الفصل سیضع لك نقاطا كثیرة على الحروف، أما إذا كنت
! لھذا الفصل -أیضا  -تك قراءبواقعنا المنحط فبإمكانك أن تعطي لنفسك الفرصة لإعادة التفكیر 

  :من بدایتھا القصة لك ودعني أحكي 

في الحرب  بدأت الدول المنتصرة 1945بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة مباشرة في غضون عام 
لنظام  مختلفة رسم خریطة ، وبدؤوا فيفیما بینھا  الجدید كة العالمرِ تَ  في تقسیمأمریكا وعلى رأسھا 

ویلبي رغباتھم التي ولدتھا نشوة الانتصار الثمین في  ،أطماعھم في السیطرة والتوسع یحققعالمي 
ة تقریبا بین شرقھ متوازن القوّ  وضعت ھذه الدول نظاما عالمیا، وبالفعل تلك الحرب العالمیة المدمرة

، )یطانیاالمتمثل بالأساس في أمریكا وفرنسا وبر(وغربھ  ،) المتمثل في الاتحاد السوفییتي والصین(
، وبلغ التنافس الأمریكي ھذا النظام العالمي داخللم یتوقف  بین القطبین إلا أن صراع المصالح

انھیار الاتحاد الذي أعقبھ و 1989سقوط سور برلین عام بیتي مراحلھ القصوى حتى انتھى السوف
  .السوفیتي

 بقیادة العالمأمریكا  انفردتحیث  ،وأصبح عندنا نظام عالمي جدید مختلفةالعالم حقبة وھنا بدأ 
 منطقتنا العملاقة في قلب العسكریة ھو أن ترسي قواعدھا لھاشبھ كامل لیكون أول رد فعل  انفرادا

 رسالةفي  ، 1990اجتیاح العراق للكویت عام مستغلة " حرب الخلیج الثانیة"في أحداث ما یعُرف بــ 
تحت بثرواتھا وخیراتھا " الشرق الأوسط"منطقة ما یسمى  من الیوم قد صارت ھأن كلھ إلى العالم

وكنز  فھي منطقة محوریةعلى سیطرتھ العالمیة، كبرى علامة ، إنھا الطوع الكامل للسید الأمریكي
 والم یجد الأمریكان إلا أن، منذ زمن بعید الجمیع تثیر لعاب ظلت منطقة ،استراتیجي منقطع النظیر

السابق  م الأكبر في النظام العالميعدوھ سقطإلا بعدما علیھا  العسكري الفرصة السانحة للانقضاض
 وبدون أي رد فعل الحكام العملاء بھا باتفاق مع ونذریعة یتدخل ھیؤوا لأنفسھمثم  )الاتحاد السوفیتي(

  !!من الشعوب النائمة مؤثرّ

ھبا للثروات النظام العالمي الجدید بقیادة أمریكا لا ینظر إلى بلادنا إلا باعتبارھا من وھكذا أصبح
ما یمكن وأصبح یحارب ویمنع كل ، على العالم وأداة من أدوات سیطرتھ منتجاتال لتصریفوسوقا 

تصنیع ، ولا في بلادنا  ، فلا اكتفاء ذاتي من القمحالشعوب في المنطقةإرادة  حریرأن یساعد في ت
كل ذلك أنت ممنوع منھ تحت  ولا امتلاك لترسانة ردع كالسلاح النووي، حقیقي للدواء والسلاح،

وتابعا مطیعا لسیاساتھم وتوجھاتھم  ،لمنظومتھم الفاسدة وما ذاك إلا لتظل أسیراذرائع مختلفة، 
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إن  - لادنا الحاليب في وضع -، إنھم یكفیھم ، وترسا منعدم الإرادة في ماكینة حكمھم للعالمالمریضة
..  یجد الشعب نفسھ أمام مصیر محتوموحینھا سحصارا اقتصادیا  ناأن یفرضوا علی إبادتنا أرداوا
من  إلیكیان ، فدواؤك وطعامك یأتإما الموت من نقص الدواء أو الموت من نقص الغذاء .. !الموت

لقد مات من الأطفال فقط !! قد غاب عنا 2002وھل ما حدث للعراق بعد حصارھا عام  ! ..الخارج
  !!الدواء والغذاء بسبب نقص طفل ملیون ونصف

محتلة، وأن إرادتھا مازالت ھي أن بلادنا الیوم  لا تخفى على الناسأ یجب ة التيإن الحقیقة المر
وأن الاستقلال الذي تم وأننا عبارة عن مجتمعات تسیر في فلك العدو، مسلوبة، وأن ثرواتھا منھوبة، 

ھو استقلال صوري ووھمي، نحن محتلون من القدیم بعد جلاء الاحتلال العسكري بھ خداع الشعوب 
، إنھ الاحتلال الذي مازال أیضا وسیاسیا واقتصادیا بل وعسكریا وفكریا كل الجھات، احتلالا ثقافیا

   !أفقر الشعوب بینما ھي تعیش على أغنى أرضبأن تكون  یحكم على شعوبنا

یوما بعد یوم، ولا یوجد من  ما تبقى من خیراتھاإننا صرنا نعیش على أنقاض دول یمتص الغرب  
  -إلا من رحم الله  - یوقف ھذه المھزلة، بل لا یوجد من یفكر أصلا في كونھا مھزلة

 :لاالنبي صلى الله عليه وسلم حین قإنھا نبوءة  

 )یوشك أن تداعى علیكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتھا(

 علیھا الآكلون عندما یجتمع المستباحة ھ حالنا بحال قصعة الطعامبِّ شَ مع آكل، إنھ یُ فالأكلة ھي جَ 
فھم ، )تداعى(وھذا معنى كلمة  بعضھم بعضا إلیھا الجوعى، ویالیتھم یأكلون فقط، بل إنھم یدعون

یأخذون ظلوا لسنوات متعاقبة بلا مانع ولا منازع، یأكلونھا عفوا وصفوا، إنھم القصعة  یتناولون من
 اعتقدوا حتىبلا تعب ینالھم أو ضرر یلحقھم أو بأس یمنعھم، أقواتنا  ویلتھمونما في أیدي شعوبنا 
 !أنھا أمة من الأموات

طقیا جوع الناس رغم كیف یكون من! كیف اقتنعت شعوبنا بأن وضعھا الیوم ھو الوضع الطبیعي
في العالم، إنھا الخزان المصدر الأكبر للثروات دنا لا یخفى على أحد كونھا إن بلا .. !ثراء بلادھم

الأول للنفط الموجود في الكرة الأرضیة كلھا، ومصدر ضخم للمعادن بصورھا المختلفة، ھذا غیر ما 
لاستراتیجي الرابط للعالم كلھ فھي فیھا من ثروات مائیة وحیوانیة وزراعیة، ناھیك عن موقعھا ا

مضیق ھرمز، وباب المندب، وقناة السویس،  (مضائق ومعابر مائیة عالمیة  ةتمتلك أھم أربع
ك فھي في ذیل ومع ذل یجعل لھا وضعا استراتیجیا واقتصادیا ممیزا كل ذلك ) ومضیق جبل طارق

كفیلة بأن تجعلنا في مقدمة الأمم ولكن ھناك  كانت واحدة من الممیزات المذكورة إن میزةً ..  !الأمم
  !من یمنع

ثابتة، لا تكاد تختلف من دولة إلى دولة، فھي تبدأ  ممنھجةإن سرقة الثروات في بلادنا تتم بصورة 
الأجنبیة الكبرى بمشاركة حكومات بلادنا فاقدة " الاستعماریة"بعقود الامتیاز والاحتكار للشركات 

من  %50ود على حصول الشركة الأجنبیة على نسبة تفوق في الغالب ال الشرعیة، وتنص ھذه العق
التي  الثروة التي یتم إخراجھا من باطن الأرض، ثم الشركة نفسھا ھي التي تحدد حجم ھذه الثروة



	معركة الأحرار
 

 
7 

یعود إلى الشعوب، بل  المنھوبة لیت النصف الثاني من الثروة في أول خطوة للنھب، ثم یا استخرجتھا
لتنتھي في النھایة أثمان تلك  ،ع في الأسواق العالمیة بالسعر الذي تحدده الدول الكبرىھو غالبا ما یبا

فیستفید  ،الثروات في بنوك الغرب أیضا كأرصدة لبلادنا بعدما ینھب منھا بالطبع حكامنا ما ینھبون
ثرواتھ لا یعود على الشعب من بھذا في النھایة من استقرار ھذه الأموال عنده، و مرة أخرى الغرب

یذُكر، وإذا كان الجمیع یعلم حدوث ذلك مع النفط في دول الخلیج فإن الشعب المصري لا  ءشي
 !یعرف أن ثرواتھ تتعرض لنفس عملیة النھب بینما ھو لا یجد لقمة عیشھ

 یدار ،للشعب وھو منجم واحد من مناجم أخرى غیر معلومة ولا أدل على ذلك من منجم السكري
وھي شركة أجنبیة مقرھا (طریقة التي شرحناھا فقد أخذت شركة سینتامین بنفس ال ھذا المنجم

بشراكة مع شركة تتبع المخابرات  1994منذ عام في مصر حق الامتیاز لاستخراج الذھب ) أسترالیا
المصریة، ھذا غیر فضیحة الغاز الطبیعي المصدر لإسرائیل شبھ مجانا وغیره، لیبقى السؤال أین 

  !؟ثرواتنا

وقد  ،على الشعب وكأنھا تمنّ  "الدعم " الحدیث الحكومي الثابت عن  في مصر مضحكومن ال
، بینما ھذا الدعم ھو شيء لا یذكر من ممتلكات ھذا الشعب اتجھت مؤخرا نحو إلغائھ تدریجیا

لا یدري الشعب المسكین أن ثرواتھ ... ! الداخلي والخارجي: وثرواتھ الممتصة عبر النظامین
بالمال  مباشرةدعمھ ھو بكفیلة لیست بدعم سلعھ فقط بل و ،برعایة خارجیة وداخلیةالمنھوبة 

ومن ارتبط بھما من رجال  السیادیة والجھاتالنظام العالمي  عبرھذه ھي السرقة التي تتم ؛ الفائض
 !في بلادناالأعمال 

ھو  إنما بلادنا،في بھا الأحزاب والحركات السیاسیة  تطرحھبالسطحیة التي  لیس تغییرالإن 
تحرر من احتلال حقیقي نعیش بین  ،؛ بدایة من الفكر وحتى السلطةعلى كل المستویاتمعركة تحررٍ 

كتفاء الایكون أثره الذي  تغییرال !لیس تغییر الوجوه ولا الأسماء، بل ھو التغییر الممنوع! جدرانھ
نووي كما  ین على امتلاك سلاحٍ یجعلنا قادر، التغییر الذي لسلع الاستراتیجیةمن القمح وسائر ا الذاتي

علینا فرض ھ عدونا، التغییر الذي یجعل سائر أسلحتنا من صنعنا واختیارنا ولیس سلاحا یُ كلامت
 - تعود علیھم للشعوب ملكافرضا عبر ما تسمى المعونة الأمریكیة، التغییر الذي یجعل الثروات 

وحكامنا نابعا من  ، تغییر یجعل سلوك مجمتعاتناویشعرون فعلا بوجودھا وخیرھا بالنفع -وحدھم 
أنھ بإنھ باختصار التغییر الذي یحاولون إقناع الشعوب كذبا  ولیس سلوكا یحقق للخارج ما یرید، دیننا

باتھ ا، وكل تغییر لن یضع في حسوشعوبنا مستحیل، التغییر الذي یسقط ھیمنة الخارج على بلادنا
وما أكثر المخادعین في  ،ھو تغییر صوري وكلام منمق لخداع الناس علیناإسقاط الھیمنة الخارجیة 

  !ھذا الزمان

الشعوب نفسھا  حیدّت ، إذامن الھیمنة الخارجیة لیس مستحیلا ولكنھا معركة كبرى التحرر إن
، إذا لم الدینیة والدنیویة ،كل المستویات تشتكي بعد ذلك من تردي الأحوال علىأن  فلیس لھاعنھا 

فسیظل التغییر وھما  خوضھا بكل تكالیفھاعزم على ولم ت" معركة التحرر"قة الشعوب حقیتدرك 
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فكیف سیتحرر المواطن إذا لم ! یوھم بھ الناس ویضاف إلى قائمة الأوھام التي طالما عاشوا فیھا
  !یتحرر وطنھ أصلا
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 الحدود تراب

فھي  أنني أتوجھ بحدیثي لشعوب أوطاننا المسلمة كلھا،من مصر إلا الیوم وإنني وإن كنت أكتب 
بلادنا لھذا الحال المزري مر عبر عدة مراحل  في وضاعالأإن وصول و معركة واحدة في الحقیقة،

فالذي یظن أنھ بإمكانھ تغییر أي  ؛العربیة المنطقةأمتنا المسلمة وعلى رأس ذلك  من ضمنھا تقسیم
سیم قد تم على التقسیم والأثر الاستعماري الذي وقع فھو واھم، فإن التقمتجاھلا ھذا  في الأمةوضع 
الشرق "منطقة والدول الأخرى،  معھاوتتكامل  حتى تقوم حقیقیة م لأي دولة قائمةوكفیلة بألا تق أسسٍ 

یكا ولذلك لما أرادت أمر، معًا كل أجزائھا عندما تجتمع ممیزاتالفریدة  الدولیة قوتھاتظھر " الأوسط
وإنما وضعت في ھذه المنطقة ن تعزز من سیطرتھا الدولیة لم تكتفِ بالسیطرة على بلد أو بلدین أ

تتجاھل الحدود بین بلداننا وتتعامل معنا كمنطقة واحدة  فأمریكا، لى المنطقة كلھاع - تدریجیا  - یدھا
 ید قوتھموتبد ود إنما وُضعت فقط لتفریق الشعوبالحد فھذه، "الشرق الأوسط"تسمیھا منطقة 

  !وتسھیل نھبھم

، لا نعترف بھا قسمھ المستعمر باتفاقیات استعماریة غاشمةكبیرا ن لنا وطنا أنعتقد بوضوح  إننا
الحدود التي رسمھا المستعمر بیننا وبین إخواننا في باقي أجزاء الوطن المسلم الأكبر  نعتقد أنو

 .)إخِْوَةٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ : (ستظل ترابا أمام قولھ تعالى

وإنھ لا یوجد مسلم صحیح الإیمان لا یعتصر قلبھ حرقة على ضیاع الأقصى وتسلط أذل الخلق 
ب في حق المسلمین المستضعفین في كل رتكَ كب ویُ علیھ وعلى أھلھ، لا یوجد مسلم لم یھتز لما ارتُ 

فكیف  كلھا، لتغییر الأوضاع  - مثلا  في مصر -  إن مجرد سوء أحوال الأمة كفیل بتحریكنا ،مكان
 !س على ذلك كل البلدان المسلمةوقِ ! ؟ ئجزء من ھذا الحال السی -في مصر  -وحالنا 

البلاد لتتصور بصورة أعم كیف وصلت  سایكس بیكواتفاقیة مثل على  تعرفتأن وإنھ یكفي 
اتفاقیة  إنھاسایكس بیكو واحدة من أشھر الاتفاقیات التي أدت لتقسیم الأمة،  ؛لشكلھا الحالي المسلمة

بین  المنطقة العربیة، تنص الاتفاقیة على تقسیم بعض 1916سریة وقعت بین فرنسا وبریطانیا عام 
 تقسیم الشام إلى أربعفقط كان من آثار ھذه الاتفاقیة ) كعكةال( بتقطیعفرنسا وبریطانیا في مشھد أشبھ 

أن : سوریا والأردن ولبنان وفلسطین، ھذه الاتفاقیة وأشباھھا تجعلنا أمام حقیقة تاریخیة وھي: دول
 !الاحتلال ھو الراسم الأول للشكل الحالي لبلادنا

أدت لتقسیم بعض أجزاء المنطقة بل " استعماریة"لیست مجرد اتفاقیة ) سایكس بیكو(إن اتفاقیة  
، والأخطر أنھا الاحتلال بمصائر الشعوب وقیمھا وحضارتھاھي مثال صارخ على كیفیة تلاعب 

تحولت من اتفاقیة استعماریة إلى حالة ثقافیة عامة، فصرنا نجد الشعوب تتبادل الشتائم والكراھیة، 
واحدا منذ  شعبا ھذه البلدان كانواشعوب أن بعض ب،علما خرىالأ انویفخر سكان كل بلد على البلد

 !سنة فقط 100
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ر كل شبرمجتمعة نحلم بأمة إننا سنظل  ، وإن المعنى الوحید لأمة تسكن علیھ متحررة، محرَّ
لا و.. لا یحكمھا أحد من خارجھا .. متسقا مع قیمھا .. من داخلھا  امتحررة ھو أن یكون قرارھا نابع

وإذا سكتت أرھبت .. إذا قالت أسمعت ..  یتحكم عدوھا في اقتصادھا ولا یضع القیود على تحركاتھا
 !وإذا قررت أنفذت. .

وھذا لا سبیل إلیھ إلا بإسقاط الشرعیة الدولیة التي شكلت ھذا الواقع، ولا سبیل لإسقاط ھذه 
یجب أن یسقط النظام الدولي داخل قلب كل  ،الشرعیة الدولیة على الأرض إلا بإسقاطھا من القلوب

الشرعیة الدولیة واحد منا حتى نتمكن من إسقاطھ على الأرض، وھذا یحتاج لفھم معنى كلمة 
  !!وحقیقتھا، ھذا الفھم وحده كفیل بإسقاطھا من القلوب للأبد
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 ھدمالشرعیة الدولیة صنم یجب أن یُ 

إن النظام العالمي الیوم یقوم ببساطة على الوھم، الوھم بكل صوره، إنك لا تحتاج أكثر من بضع 
  ! كبرىتكتشف أننا نعیش في أكذوبة وسحقیقة ھذا النظام  تتأمل فیھادقائق 

إن الجمیع منا صغیرا وكبیرا، عالما وجاھلا، یعلم أن كل ما نشاھده في التلفاز ونسمعھ من 
أخبار محلیة وعالمیة لیست إلا الصورة الأخیرة التي أرادوھا أن تصل إلینا، خطابات سیاسیة و

تتحكم فیھ مراكز القوى، وأن ما  - في النھایة  -العالم الجمیع یفھم أن اللعبة لھا قواعد مختلفة، وأن 
جعلھا لا تھتم بالسیاسة  یظھر فوق الطاولة یناقض ما یدور تحتھا، لقد فھمت الشعوب ھذا إلى حدٍ 

  .ھو اأصلا ولا تشغل بالھا بما یتم، لقد یئست من التغییر في ظل استمرار النظام العالمي كم

النظام العالمي ھو عبارة عن فیلم ھولیوودي، مخرج الفیلم ھو الذي یقسم الأدوار، فلیس كل ما إن 
، فھذا بطل لأن المخرج أراد لھ أن "حقیقة"ھي ما یجعلھ المخرج  "الحقیقة" ؛حقیقةھو التراه عیناك 
والحقیقة أن ھذا لیس ! وھذا سیموت في اللحظة التي یریدك المخرج أن تراه فیھا میتا! یكون البطل

وتتابع أحداث الفیلم من خلف الشاشة فلن ترى عشرات ) المشاھد(أنت مادمت ! بطلا ولا ذاك میتا
ورات، ولن ترى قھقھات الممثلین تتخلل مشاھد الكامیرات، ولا مئات الكومبارس، ولا أركان الدیك

ولن ترى اللقطات تعاد مرارا كي  ،ن ولا المخرج یصرخ ویوجھیلقّ  "السیناریست" ترىولن  ،البكاء
 !تظھر في صورتھا الأخیرة

 استظل أسیرة منظومة الوھم، منظومة صار للورق فیھ) الشاشات(شعوب علاقتھا بالأحداث فقط 
صارت الكرة معركة وصراعا، والمقاومة )! عملة صعبة(لأن الوھم سماه  قیمة تفوق الذھب فقط

الحقیقي حربا مقدسة من أجل تحریر الشعوب، والفواحش حریة،  الدولي إرھابا، والإرھاب
والانحلال تقدما، ما یقولھ الوھم ھو الحقیقة، الحقیقة لیست ما یقع على الأرض، الحقیقة ما یریدك 

 !!على الأرضالوھم أن تراه قد وقع 

الشرعیة  معھم ھذا الوھم صار حقیقة لأنھ امتلك الشرعیة الدولیة، ھؤلاء ثوار ومناضلون لأن
 اختارك الناس، وھؤلاء متمردون أو إرھابیون لأن الشرعیة الدولیة ترید أن یكونوا كذلك، إذا الدولیة

، حقائق لا تخفى على "حاكما "حتى تصبح بالفعل  الشرعیة الدولیة بحاجة إلىفستظل  "حاكما"
، ولذلك مازلنا نكرر أن معركتنا الأولى ھي صناعة تتناساھا وتذھل عنھاا سریعا ما ولكنھالشعوب 

إدراكا  ةمنظومة وھم عالمیأن تدرك الشعوب أنھا أسیرة  يخطوات ھذا الوعي ھ ىالوعي، وأول
  .تلك المنظومة أنھ لا تغییر حتى تخرج من تعلمأن و ،ھ مواقفھا وحركتھایوجّ 

، وسنتحدث عن ولتفھم الفكرة بصورة أكثر عمقا دعونا نفصّل الحدیث عن الشرعیة الدولیة
  .)والشرعیة العسكریة  -والشرعیة الاقتصادیة  - الشرعیة السیاسیة (  بالترتیب صورھا الثلاثة
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 :الشرعیة السیاسیة لمنظومة الاحتلال الدولي - 1

 باعتبارھاوغیرھا قیمة سیاسیة  كالأمم المتحدة ووكالة الطاقة" ةدولی"لقد صار للمنظمات المسماة  
واجبة عادلة منصفة تھا وقوانینھا اوأن قرارمنظمات عالمیة ودولیة یشترك فیھا العالم كلھ،  أنھا

 "الدیكور" تكُمل" استعماریة"منظمات  إلا ھيما بالرغم من أن الحقیقة ھي أن ھذه المنظمات النفاذ، 
 ؛وتؤسس لكل عناصر الھیمنة على بلادنا لمنظومة الاحتلال الدولي وتعطي الغطاء السیاسي النھائي

دور محدد في تقیید الشعوب وإلزامھم بالمسار الذي یخدم مصالح الدول الكبرى،  الكل منظمة منھف
بالقوانین الدولیة لم توضع إلا لتقیید الدول المستضعفة ولخدمة مصالح النظام  كذلك وإن ما یسمى

ومتجاوزة  ،شیطان العصر أمریكا مستثناة من كل قانون العالمي، فالدول الكبرى وعلى رأسھا
أي قرار یخالف  -أصلا  -لا تصدر ھذه المنظمات و ،لقرارات ھذه المنظمات التي تخالف مصالحھا

الدولیة في قلوب الحمقى  "شرعیتھا"ماء الوجھ وللإبقاء على إلا نادرا من باب حفظ مصالح أمریكا 
والمغفلین، لكنھا في الحقیقة منظمات موجھة موظفة في خدمة الأسیاد وعلى رأسھم السید الأكبر 

، وھي مخالفة للقوانین بدون قرار من مجلس الأمن 2003، وقد غزت أمریكا العراق عام أمریكا
فماذا كان رد فعل مجلس الأمن ؟ أصدر عدة قرارات كانت كلھا بمثابة الإقرار الصریح بھذا  الدولیة،

 !!الاحتلال وإضفاء الشرعیة السیاسیة علیھ

مكتملة الأركان، فرؤساء بلداننا كلھم ما ھم إلا ولاة تحت  خلافة أمریكیةإننا ببساطة نعیش في ظل 
حاربوا  بٌ رْ أمر الخلیفة في البیت الأبیض، جیوشھم ھو من یسلحھا وھو من یحدد وجھتھا، إن قال حَ 

، )وصندوق النقد الدولي الدولي البنك(في واشنطن  "بیت المال"سالموا، یحرك أموالھم  مٌ لْ أو قال سِ 
الأمم (في نیویورك " دیوان الشكاوى"ة وینظم علاقاتھا السیاسیة فن الخلاویتلقى شكاوى بلدا

مجلس "، وأما القیادة السیاسیة لجیوش الخلافة في البلدان المختلفة ففي نیویورك أیضا )المتحدة
، ویتحكم في مدى تسلیح بلدان الخلافة ویشرف على استخدام الطاقة فیھا مفتش الخلیفة "الأمن

 ."وكالة الطاقة الذریة"ي فیینا الأعظم ومقره ف

الحاكم  ھوف بما یراه مناسبا مویحافظ على تراثھ -مباركة غیرال –ثقافة أبناء الخلافة  یوجھأما من و
في باریس، كما یرعى الخلیفة في البیت الأبیض صحة أبناء الخلافة عبر  "الیونسكو"بأمر الخلیفة 

ولا تسأل عن ملایین الموتى بالأمراض والأوبئة في " منظمة الصحة العالمیة"طبیب الخلافة الأعظم 
فإن أركان الخلافة واسعة وھل الخلیفة سیھتم بصحة ھؤلاء ویترك  "العالم الثالث"بلدان أفریقیا و

والذي صار ) الناتو(ناھیك عن جیش الخلافة الفاتح ! الكبري في خلافتھ الدول المركزیةصحة أبناء 
 !یأمر فیطُاع ویبطش فلا یلاُم

لقد صار مألوفا لدى المواطن في بلادنا أن یفتح التلفاز لیشاھد مؤتمرا صحفیا لوزارة الخارجیة 
كال لیس في عقد المؤتمر فالكل الإش! .. الأمریكیة تتحدث فیھ عن تطورات الأوضاع في مصر مثلا

یعلم أنھم یتعاملون معنا كحق مباح لھم، ولكن الإشكال الحقیقي في أن یكون ذلك مألوفا لدى الشعوب، 
إنھا الأزمة !! بل وأحیانا ینتظر البعض بالفعل ماذا سیقول السید الأمریكي عن تطور الأوضاع عندنا
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أصبحوا لا عقول وقلوب الشعوب لدرجة أنھم  داخل لقد تسللت الشرعیة السیاسیة للھیمنة !الكبرى
لقد تمكنت الآلة الإعلامیة الرھیبة في الخارج والداخل من ! ھذا الوضع الشاذ والمقلوب یستنكرون

استسلمت الشعوب للأوضاع بصورة جعلت من وزرع بذور التبعیة في قلوبھم،  وسحر عقول الناس 
مدافعا محامیا ب عندھم، بل لقد نصب البعض من نفسھ المستغرَ ھو ویحاول الخروج علیھا یستنكرھا 

ھذه تفاھمات دولیة، أو : فتجد من یقول لك؛ عن ھذه الأوضاع فلم تعد أمریكا بحاجة للدفاع عن نفسھا
 !لقد تغیر العالم ویجب مسایرة الأوضاع: من یقول

إن ھذه النفوس المنھزمة لا تعید مجدا ولا تقیم حضارة ولا تغیر من الأوضاع شیئا، وإن الحقیقة  
تكمن في أن الله سیسخر لتغییر ھذه الأوضاع من یستحق بالفعل أن ینال ھذا الشرف، سیسخر من ھم 

   !میقبلون بأن یعیشوا على ھامش الأمأحرار النفس والعقل لا یسایرون الذل ولا 

بالمعاھدات ة إلى ما یسُمى بالإضاف، "الاستعماریة"المنظمات ، وتلك القوانین الدولیةه إن ھذ
منا،  رضاسلطة في بلادنا بدون والتي تمت عبر الحكام العملاء المغتصبین لل(  العالمیةفاقیات والات

ولیست لھا أي شرعیة ، ولا تعنینا عندنا الا اعتبار لھ كل ھذه الأوھام، ) أصلا وأحیانا بدون علمٍ منا
دوس علیھا فیھ بالأقدام سیاسیة في قلوبنا، وإننا بكل فخر نراھا ھي والعدم سواء، وسیأتي الیوم الذي ن

وتلك ھي الحریة التي  ،علیھا أصلا في تعاملھم معنا، فإننا لن نخضع إلا لقیم دیننا أعدؤنا كما داس
 !نراھا

 :يلدوالشرعیة الاقتصادیة لمنظومة الاحتلال ال -2

من  لھیمنة وأصلل الكبرىأحد الأدوات فھو  ،لیحتاج إلى شرح مطوَّ فم ما ھذا النوع من الوھْ أو
تفھم بدقة معنى سبإدراك حقیقتھا  ھلأن، ھذه الشرعیة عنالحدیث في ل قلیلا فصِّ نُ ، ولذلك سَ أصولھا

 .وأرجو أن تكثف تركیزك جدا وأنت تقرأ السطور القادمة !كوننا نعیش في وھم

 النظام النقدي أضحوكة العصر: أولا

إننا لا نفكر مجرد الدولیة وكأنھا أنزلت من السماء،  النقدیةإن الشعوب الیوم تتعامل مع المنظومة 
ھذه القیمة " الدولار"ما الذي یجعل لھذه الورقة الخضراء المسماة  !؟ھل ھذه الأوضاع طبیعیة تفكیر

وما المیزة التي تجعلھ ! غلى من الذھب والفضة؟؟ كیف صار ھذا الورق الأخضر أ" المقدسة"
  في العالم؟ لكل العملات والأسعارومقیاسا معیارا 

لقد ظلت الكذبة العالمیة تقنع الشعوب أن النظام النقدي العالمي ھو نظام معقد ویصعب فھمھ 
لكن  ،لكل الشعوب على اختلاف ثقافتھم وتحلیلھ، والحقیقة أن نظام النقد العالمي یسھل فھمھ جیدا

إدراك الشعوب فقط لحقیقة النظام النقدي العالمي كفیل  لأنوذلك  !ھناك من لا یرید لھم أن یفھموا
، ولیتضح نتھاء أسطورتھ في القریب العاجلاوھو ما یأذن ب شرعیة ھذا النظام تماما من قلوبھمبھدم 

 :مقصدنا دعونا نحكي قصة الدولار باختصار
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كة رٍ بعد الحرب العالمیة الثانیة اتجھت الدول المنتصرة في ھذا الحرب إلى البدء في تقسیم التَ  
العالمیة ورسم صورة جدیدة للعالم في ظل اختلاف موازین القوى كما شرحنا، ولا شك أن أمریكا 

مما مكنھا من وضع كثیر من تفاصیل  ؛واقتصادیا عقب الحرب العالمیة الثانیة كانت الأقوى عسكریا
، 1944عام  (Bretton Woods) ، ومن ھنا كانت اتفاقیة بریتون وودزة للعالمھذه الصورة الجدید

بعد أن كان الذھب ھو  تلك الاتفاقیة التي جعلت الدولار ھو المعیار النقدي الدولي لكل عملات العالم
أمام دول  تفاقیةالا ھذه ولایات المتحدة الأمریكیة في، حیث تعھدت الالعملات ھذه الغطاء النقدي لكل

على  من دولارات، وكانت الاتفاقیة تنص بعھالعالم بأنھا ستمتلك غطاء من الذھب یوازي ما تط
 من الدول(  أمریكا من یسلمأن أي  ،) دولار للأوقیة 35( تثبیت قیمة الدولار أمام الذھب بما یعادل 

بینما باقي  ،)أوقیة(تغطیة الدولار من الذھب أمریكا خمسة وثلاثین دولارا تسلمھ  )لا الأفراد
فھو  وصار یسمى الدولار بعد ذلك عملة صعبة العملات یتم تقییمھا بالدولار ولیس بالذھب مباشرة،

اكتسب ثقة دولیة لاطمئنان الدول لوجود تغطیتھ من ، والعملة الوحیدة التي یمكن استبدالھا بالذھب
ر قدر من ، وجمعت الدول في خزائنھا أكبصاحبة أكبر رصید من الذھب حینھا ،في أمریكا الذھب

ھ لقیمتھ من الذھب في أي وقت أرادوا، واستمر الوضع على ھذا حتى لیالدولارات على أمل تحو
ت على العالم فجأة في مشھد لا یتُصور حتى في أفلام الخیال اخرج الرئیس نیكسون في السبیعین

علمي لیصدم كل سكان الكرة الأرضیة جمیعا بأن الولایات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما یقابلھ ال
 طبعتھ كان ما بلا حساب، وأن لیكتشف العالم أن الولایات المتحدة كانت تطبع الدولارات! من ذھب

من العالم بحفنة  ثرواتالشعوب وامتلكت  خیراتوأنھا اشترت  أكثر بكثیر من الذھب الذي تملكھ،
  !لا غطاء ذھبي لھا تافھة أوراق خضراء

ثم تحدد أمریكا قیمة  ،ینات الأمریكیةكاق تطبعھا المعبارة عن أوراھي أي أن الدولارات ببساطة 
ھي  دولار بحسب ما ترید، بینما الحقیقة 500أو  100أو  10فھي ! الورقة بالرقم الذي ستكتبھ علیھا 

  !الخامة ونفس الوھم فقط اختلف الرقم المطبوعنفس القیمة ونفس بالثلاث ورقات  أن

وكأن ھذه القوة الاقتصادیة ! أن الدولار قوي بسمعة أمریكا وقوة اقتصادھا كانت حجة نیكسون
لیست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بھا العالم، لم تتمكن أي دولة من الاعتراض 

حینھا أن كل ما خزنتھ ھذه الدول من  معناهدي الجدید لأن ھذا كان وإعلان رفض ھذا النظام النق
   !ملیارات دولارات في بنوكھا سیصبح ورقا بلا قیمة وھي نتیجة أكثر كارثیة مما أعلنھ نیكسون

مُ أي كذلك أعلن نیكسون  وسعر صرفھ  ؛ینزل في السوق تحت المضاربةسحینھا أن الدولار سیعُوَّ
، خلافا لما تم الاتفاق علیھ مسبقا في كما كان سابقا ولن یكون لھ قیمة ثابتة والطلب یحدده العرض

بینما بعد قرار ، حیث كان للدولار وفقا للاتفاقیة قیمة ثابتة تحُدد بالذھب) بریتون وودز(اتفاقیة 
الدولار ومن ثم التلاعب بقیمة أمریكا قادرة على التلاعب بقیمة نیكسون بتعویم الدولار أصبحت 

 تطبعھا كمیة الدولارات التيتحكمھا في عن طریق وذلك ببساطة  المرتبطة بھ؛ لعملات الأخرىا
  !تطرحھا في السوق النقديو
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ویكفیك أن تكتب ھذه  "Nixon shock" وسمیت ھذه الحادثة الكبیرة عالمیا بصدمة نیكسون
عنھا آلاف تب في محركات البحث لتكتشف أنھا حادثة كُ  (Nixon shock) الكلمة القصیرة

 :ةوقال نیكسون حینھا كلمتھ الشھیر !!الصفحات والتحلیلات والدراسات ولكنھا تغیب عن شعوبنا فقط

 "وضعناھاكما  یلعبوھایجب أن نلعب اللعبة كما صنعناھا ویجب أن "

وصارت أمریكا تشتري ما تریده من كدح وثروات الشعوب  ،بلا حساب تطبع الدولاراتت صار
، إنھا الرفاھیة المطلقة للشعب الأمریكي بلا تعب ولا حاجة ماسة لحروب شیئادون أن تخسر ب

 !مستمرة كما اعتبرھا نیكسون

وبقاء  لیت الأمر توقف عند ھذا الحد، فلكي تضمن أمریكا استمرار الحاجة العالمیة للدولار ویا
بالدولار، وھو الشيء  لكي یتم تسعیر النفط" آل سعود"عقدت صفقتھا مع  العالم في دائرتھا الوھمیة

الذي یجعل جمیع دول العالم كلھا بحاجة إلى ھذه الدولارات الأمریكیة لكي یستطیعوا شراء النفط، 
  ! إلا ثمن الطباعة الا تتكلف فیھ تافھة ط أیضا ببضعة أوراقبینما تحصل أمریكا على ھذا النف

 تعیدھا مرةمقابل النفط " السعودیة"ثم في النھایة ھذه الأوراق المطبوعة التي حصلت علیھا 
بدون حتى أن  تأخذ النفط مجانا أمریكا كأنفائع، أي من أمریكا وإلیھا، لبنوك أمریكا كود أخرى

ائع على الودقلیلة  "أرباح" كل ما تتكلفھ أمریكا ھو! تتكلف ثمن طباعة الورق المسمى دولارات
وكل ھذا الرفاه الفاحش الذي یعیشھ مراء، الأخذ معظمھا یأللسعودیة والتي  البنوك الأمریكیةتعطیھا 

ولیست أموال  والذي تجود بھ البنوك الأمریكیة لھم" أرباح"الأمراء ھو من ھذا الفتُات المسمى 
فلك أن تتصور كم امتصت وتمتص أمریكا من دماء أمتنا وتسرق من مستقبل أطفالنا ! الودائع نفسھا

  ! یومیا

سحبھا إلا " السعودیة"فإنھ لیس بمقدور الموجودة في البنوك الأمریكیة  الضخمةالودائع  أما
 السماح لھ أن یسحبولیس ھناك أشھر من قصة الملك فھد حینما طلب من ریجان  !بموافقة أمریكا

ن داخلیة فرفض ریجان متعللا بأ مشاریعمن البنوك الأمریكیة لتمویل " السعودیة"الأموال  بعض
  !كالاقتصاد الأمریكي لا یحتمل ذل

-الأمریكیة(الخطة تسیر في نفس فلك ) الدول المصدرة للبترولمنظمة (دول منظمة الأوبك كلھا و
ر للنفط في العالم وقادرة على فالسعودیة أكبر مصدِّ  ؛یسعرون البترول بالدولارفھم ) السعودیة

الدول الأخرى المنتجة للبترول الخروج من فلكھا،  بإمكانالتلاعب بأسعاره بكمیة إنتاجھا، ولیس 
صار ربط ھكذا ، ولیست الدولة الوحیدة التابعة لأمریكا داخل ھذه المنظمة" السعودیة"علما أیضا أن 

سیطرة أمریكا على اقتصاد العالم بعملتھا الوھمیة، وكل ذلك أدوات یدة من الدولار بالنفط ھو أداة جد
  )مالنفط مقابل الحك: (في صفقة بین حكام السعودیة وأمریكا عنوانھا

 وجُلكذلك یحتاج العالم كلھ إلى الدولار لأنھ العملة التي یتم تحصیل الرسوم بھا في قناة السویس، 
وھي قیمة أخرى تضاف إلى الدولار بجانب البترول، بل حتى  ،تجارات العالم تمر عبر قناة السویس
بالدولار حتى توفر لنفسھا عملة صعبة تتعامل بھا  قناة السویسمصر تحتاج إلى الإبقاء على رسوم 
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ت التجاریة مع العالم، فالدولار ھو العملة التي تجلس على عرش التجارة الدولیة، ومعظم التبادلا
 !العالمیة تتم بالدولار

یزید ھذه المأساة أن تعرف أن المسیطر الأول على حركة الدولار منذ بدایة طبعھ وحتى سعر 
، لكنھ الشيء بلا بینة یتم تردیده الذيولیس ھذا من قبیل الكلام المستھلك ! صرفھ وتداولھ ھم الیھود

لتي توصف بأنھا تمتلك نصف ثروات العالم، ھي المعروف بلا خفاء، فعائلة روتشیلد الیھودیة وا
عائلة سیطرت بصورة شبھ كاملة على سوق الصرف منذ القرن التاسع عشر وانتشر نشاطھا المالي 
في عدة بلدان مبتدئین من بریطانیا وحتى انتھوا إلى امتلاك حصص كبیرة في بنوك مركزیة لدول 

قادرة على  - سوق الصرف والبورصات العالمیة  فيالمتحكمة  -كبرى كثیرة، صارت العائلة 
 .أو ضخھ للسوقمن الدولار بمجرد سحب بعض أوراقھا النقدیة  اقتصاد العالمالتلاعب ب

كتاب سیطرة الیھود على سوق الصرف وعلى طباعة الدولار قضیة ومن الكتب التي ناقشت 
والذي تنبأ ) جبینجھون جسون(تصادي الأمریكي من أصل صیني لمؤلفھ الخبیر الاق) حرب العملات(

ما ھو معروف من عوقوعھا بحوالي عام، وقد تحدث في الكتاب ة المالیة العالمیة الأخیرة قبل بالأزم
في أسعار  ھممسیطرة الیھود وعلى رأسھم عائلة روتشیلد على الاقتصاد الأمریكي والعالمي وتحكّ 

مع الحكومة  كونھم مساھمین أصلال في عملیة طبع الدولارتحدث عن تحكمھم بل و ،الصرف
الكتاب الذي أحدث ضجة وھو ، الذي یقوم بطبع الدولارات في البنك الفیدرالي الأمریكي الأمریكیة

: ، وقد اتھمت أوساط یھودیة وحقوقیة الكاتب بسبب ھذا الكتاب بالتھمة المعلبة2008عارمة في 
  .مفیدا وقد اطلعت على مختصر للكتاب  فوجدتھ )معاداة السامیة(

 للنظام الدولي وقد انتھینا من) الشرعیة الاقتصادیة ( وحتى یرتب القارئ أفكاره فمازلنا نتكلم عن 
شرح قصة الدولار وھیمنتھ على اقتصاد العالم، والآن بقي لنا النقطة الثانیة في الشرعیة الاقتصادیة 

 ."الرأسمالیة" وھي نقطة  لمنظومة لاحتلال الدولي

 :رالرأسمالیة والإمبریالیة العالمیة مأساة العص: ثانیا

لا أرید أن أشرح الرأسمالیة شرحا أكادیمیا اقتصادیا ولكن أرید للقارئ أن یفھم الإطار العام لھا 
 لیدرك كیف یدار العالم الیوم، الرأسمالیة ببساطة ھي الحریة المطلقة لرأس المال، حریة السوق، 

طلق بكل الصور، لا قیم لا ضوابط لا حواجز، المال والمال فقط، كل ، حریة التملك المحریة التربح
  !ما یمكن تحویلھ إلى ربح فھو محل استھداف للرأسمالیة ولو كان الربح على حساب الإنسان نفسھ

، كل والمتاجرة بمعاناة الشعوب في الرأسمالیة لا مانع من الاحتكار والاستغلال والخداعوعملیا 
تزاح من أمام حركة رأس المال، في الرأسمالیة تجد الإباحیة مصدرا اقتصادیا الحواجز یجب أن 

ق ربحا، في الرأسمالیة یمكن لدول أن تدمر دولا أخرى لتتحرك الشركات قحت تناجحا مادام
في الرأسمالیة تصبح المادة ھي الروح والروح ریع إعادة الإعمار مقابل النفط، الرأسمالیة في مشا

مكان إلا لأصحاب رؤوس الأموال، في الرأسمالیة من الطبیعي جدا أن یمتلك الثروة المادة ولا ي ھ
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بجانبھم وھم یموتون من  سینتظر الأغنیاءو، بینما یموت آخرون من الجوع %1طبقة لا تزید عن 
 !!أجل شراء بعض أعضائھم وبیعھا

تقوم بھا " استعماریة" ھي سیاسة توسعیةفھي النتیجة العسكریة للرأسمالیة، ووأما الإمبریالیة 
البلدان الرأسمالیة المتوحشة الكبرى، تھدف ھذه السیاسة إلى إیجاد أسواق جدیدة تبیع فیھا الدول 

وكذلك تھدف إلى إیجاد مصادر جدیدة للثروات والمواد الخام والعمالة  ،الرأسمالیة منتجاتھا الفائضة
خرى مستضعفة، فھي سیاسة الجشع الرخیصة، ولو كان ھذا بالاحتلال والاعتداء على دول أ

  .والاعتداء والسیطرة على مقدرات الشعوب ومص دمائھم لخدمة الشركات الكبرى

الاحتلال الفرنسي والإنجلیزي حیث  على ید 19ظھرت الإمبریالیة تجاه بلداننا بوضوح في القرن 
، أي إعادة "ستعمارالا"شعار  "الإمبریالي "  بدایة توحش الرأسمالیة في أوروبا، ورفع الاحتلال

لتبدأ رحلة جدیدة من التقسیم والاعتداء وسلب الإرادة وامتصاص ! إعمار بلداننا وتطویر شعوبھا
 .الثروات في بلداننا

وبعد الحرب العالمیة الثانیة احتكرت أمریكا الإمبریالیة العالمیة واستلمت رایتھا بصورة أكثر 
سیس نظام عالمي على الأسس الإمبریالیة التي بشاعة، وطورت في أسالیبھا حتى تمكنت من تأ

لبناء العالم  فتوحشت في سعیھا بسقوط الاتحاد السوفییتيبالعالم  وسیطرتھا تریدھا، ثم اكتمل انفرادھا
كما استخدم ) قراطیةالعولمة، ونشر الدیم: (براقة مثلكلھ على الطریقة الأمریكیة مستخدمة شعارات 

 !"الإمبریالیة" ، وكل ذلك خدمة لأغراضھا عمارالاست: الاحتلال القدیم شعار

كمن في توروح الھیمنة الاقتصادیة الیوم ھي أصل من أصول الھیمنة، إن الھیمنة الاقتصادیة 
سیاسات الرأسمالیة التي تدعم السوق الحر بلا ضوابط ولا رقیب وتدفع نحو فتح التجارة الدولیة على 

مما یعني إغراق السوق الدولي والمحلي  ؛واجز الجمركیةمصراعیھا عبر اتفاقیات تزیل تماما الح
بالمنتجات الغربیة وبأسعار منخفضة لا تستطیع الدول الصغیرة منافستھا وبالتالي تحتكر الدول 

 .الإمبریالیة السوق وتصبح شعوب الدول الأخرى مجرد كائنات استھلاكیة

الاستھلاكیة إلا نتاج خطة مدروسة ومؤامرة وما تحویل الشعوب إلى ھذه الصورة من الكائنات 
ات عندھم حتى صارت یّ ناس الداخلیة وأعاد ترتیب الأولوبقیم ال العالمي طویلة عبث فیھا ھذا النظام

 !ببساطة" الرأسمالیة"وھذه ھي  المادة ھي المحرك الأول لكل فرد والقیمة التي لأجلھا یحیى

" الموضة"كلمة وكیف استطاعت الملابس وغیرھا  في" الماركات"صناعة : خذ على سبیل المثال
الذي ھو الغرض  الشراء والاستھلاكإلى مزید من  ھمزائفة تدفعمادیة " قیمة" الشعوبتخلق في أن 
التي  لنشر الإعلاناتالضخمة  الوكلات الدعائیةھي تستخدم فالشركات الرأسمالیة،  هساسي لھذالأ

 علىبحسب قدرتھ  قیمة الشخص في نظر الناسجعلت التي الزائفة  الفكرةبقوة، ھذه ترسخ لذلك 
 !الماركات ومواكبتھ لأحدث الموضات شراء

یا لا واع ھموتحرك ذلكل دفعا الجمیع تدفعمنظومة في إلى مقاییس مادیة  مقاییس الناسھكذا تتحول 
سلوك استھلاكي متوحش خوفا إلى  لیتم استدراجھمقیم الناس بتتلاعب للالتزام بھا، ھذه الإعلانات 
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في نظرة مجتمعیة جیدة، فما التقییم المادي منھم ورغبة  لعدم مواكبتھم الموضةفقط من الاستھزاء 
الذي تم زراعتھ في عقول وقلوب الشعوب إلا غرض من أغراض الرأسمالیة العالمیة وصورة من 

وبالتالي تزید  الشرائیة لدى الأفراد صور الإمبریالیة الناعمة لتغذي الحاجة للاستھلاك وتزید النزعة
  !أرباح ھذه الشركات

ھذا جانب واحد من جوانب الاستھلاك، وھناك جوانب أخرى تعتمد على إثارة لعاب الناس 
، فھم یتفننون في ذلك، لیخرجوا أكبر طاقة من من طعام وشراب وجنس ومخدرات وشھواتھم المادیة

حتى أصبح ! لى مصدر دائم للربح، رغم أنھ منھوب أصلاالفرد إ ویحولواالاستھلاك لدى الشعوب، 
الشعوب أسیرة لرفاھیات تسرقھم وتنھبھم وتأخذ للإباحیة والجنس شركات عالمیة كبرى، وأصبحت 

  !ذلك متقبلون للأوضاع منھم أضعاف ما یأخذون وھم مع

وأما إذا كنت فقیرا ولا قدرة لدیك على شراء الرفاھیات فلن تتركك الرأسمالیة في حالك، بل ستبدأ 
الشركات الخاصة في شراء المرافق والخدمات العامة التي تأخذ منھا حقك الأساسي والطبیعي في 

 و ما یسببوھ )الخصخصة( ذلك تدریجیا تحت شعار الحیاة كالكھرباء والغاز والمیاه، یتم شراء كل 
، فھم لم یكتفوا بسرقة ثرواتك بل یقومون بعد ذلك بمص ما تبقى في الفواتیرومستمرا  اباھظ اارتفاع

  .من دمك

طاحونة لا تتوقف حتى یستطیع أن یواكب مصاریف ومستلزمات  فيمنا كل فرد  یدخلوھكذا 
سریعا ماكینات تنتج نقودا ممحوقة البركة مجرد إلى  التي تحول الناسإنھا العبودیة الحدیثة  الحیاة،

إلى جیوب أصحاب الشركات الكبرى، وھكذا یستمر الناس في طحن أنفسھم من أجل أن  ما تذھب
یحصلوا على فتات یعیشون بھ رغم أنھم أصحاب الثروات الموجودة في الأرض أصلا، وإذا مرض 

 -  في ظل الرأسمالیة - ھ قي لأنلاج الراللفقراء في الع المال، فلا حق متوقف علىأحدھم فإن الأمر 
 !ھم كائنات فاضت عن حاجة البشر ومن الأحسن التخلص منھم سریعاالفقراء 

من أولھ إلى آخره رأس المال،  العالم یتحكم فيصار  المستبدھذا النظام الاقتصادي  "ببركات" ھإن
( ھذه الشركات التي باتت تملك أصولاً رأسمالیة تزید عن  ،اتھا الشركات الكبرى متعددة الجنسیإن

  !!ترلیون دولار وھو ما یقارب إجمالي الناتج المحلي لجمیع دول العالم في كوكبنا)  36

وصار صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولیة ھما أداة لخدمة ھذه الشركات المرتبطة بالطبع 
 .كلھبسیر السیاسة الدولیة في العالم 

وعلاقتھا بتحریك السیاسة العالمیة والاستفادة  اتعددة الجنسیتنفوذ الشركات م تفھموإذا أردت أن  
أن الشركة التي حصلت على أكبر العقود النفطیة في  :المثالمنھا فیكفیك أن تعرف على سبیل 

ح ھذه نَ مَ  ،)ھالیبرتون(العراق بعد الاحتلال الأمریكي لھا ھي الشركة الكبرى متعددة الجنسیات 
رئیس مجلس  كان) دیك تشیني(، ببساطة )دیك تشیني(حینھا  نائب الرئیس الأمریكيالعقود للشركة 

أحد الدافعین بقوة  لذلك كان وھو ارتباطات مالیة بھا ھول، تراتفي فترة من الف إدارة ھذه الشركة 
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الحروب المدمرة إلى وسیلة ربح  وتحولتالسیاسة برأس المال،  ارتبطتوھكذا  ،لقرار غزو العراق
  !إنھا الرأسمالیة .تجار حروبوأصبح قادة العالم الحالي  للسیاسیین،

لأكبر على الشركات السیطرة ا وكذلك فھم لھمق الصرف سوسیطرة الیھود على  وقد تكلمنا عن
على القرار السیاسي في العالم  سیطرة الیھودحجم  بوضوح ھو ما یكشف لكو ،اتمتعددة الجنسی

 !أخرى مأساةھ، وھذه كل

وعلى رأسھا المؤسسة (ا ویزید الأمر وضوحا أن تعلم أن معظم الجھات السیادیة في بلادن
، وھذا یفسر لك داخل بلادناالشركات الرأسمالیة  استثمارات ھذهمن رئیسي  مستفیدھي ) العسكریة

التي یحصل علیھا الجنرالات والظباط الكبار من وراء السلطة ولذلك یحاربون " السبوبة "قة حقی
وستكتشف كذلك ،  !، كما ستفھم أیضا كیف تتضخم أموال رجال النظام ومن أین؟علیھا بكل قوتھم

وعلى فتح مجالات للمستثمرین " الخصخصة"لأنظمة على عملیة ا لماذا تحرص ببساطة شدیدة
في بلادنا، فھذه الاستثمارات لا تعود بالنفع على الشعوب وإنما تذھب مباشرة  باستمرارٍ  الأجانب

  !وجیوب أصحاب الشركات الكبرى الأنظمة جیوبل

ودورھا في عالم السیاسة نحیل القارئ إلى قراءة  اتالجنسی متعددة الكبرى وحول الشركات
من العمیل السابق لوكالة الأ“ بیركنزجون “لـ) الاغتیال الاقتصادي للأمم(الكتاب المعروف باسم 

 یقدمّ في !قبل أن یستفیق ضمیره "قاتلا اقتصادیا"یعمل بحسب وصفھ حیث كان ، میركیةالقومي الأ
شھادة من الداخل عن الدور الذي تلعبھ البنوك والشركات العالمیة لسرقة دول العالم الثالث  الكتاب

وإغراقھا بالدیون ومن ثم وضعھا تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولـــي، بینما تســــرق 
ف الكاتب القتلة الشركـــات المتعددة الجنسیـات، مثل ھالیبرتون و بیكتل مواردھا بحجة التنمیة، ویُ  عرِّ

الاقتصادیین بأنھم رجال محترفون یتقاضون أجراً عالیا لخداع دول العالم بابتزاز ترلیونات 
في خزائن الشركات الضخمة وجیوب قلةٍ من الأسر الغنیة التي تتحكم  أخیراالدولارات، لتصبَّ 

رة، ورشاوىوسبیلھم إلى ذلك تقاریرُ مالیة محتالة، وانت ،بموارد الأرض الطبیعیة للحكام  خاباتٌ مُزوَّ
  !الخ ..  ، وابتزاز، وغوایة جنس، وجرائم قتلالعملاء

الشرعیة للنظام الدولي وقد تكلمنا قبلھا عن  الشرعیة الاقتصادیةوبھذا نكون قد أنھینا الحدیث عن 
خیرة في الشرعیة الدولیة، والآن ننتقل للنقطة الثالثة والأ والقوانین لھ المتمثلة في المنظماتالسیاسیة 

 " الشرعیة العسكریة" الدولیة وھي نقطة 

 : الشرعیة العسكریة لمنظومة الاحتلال الدولي -3

مفضوحة أمام الشعوب، ومازالت ھي صورة النمطیة القدیمة من الاحتلال العسكري  ةالصور
إلا أن ھناك  ،شرعیة مولا تعطي لھ موترفض وجودھ العسكریین للمحتلینالشعوب تنظر نظرة عداء 

 (MFO) صورا من التواجد العسكري الأجنبي سھل ابتلاع الشعوب لھا، مثل تواجد القوات الدولیة
  !في الخلیج بل وفي دول أخرى كمصرالصریحة في سیناء، وتواجد القواعد الأمریكیة 
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الاحتلال "كلمة معنى لمغلوط الفھم ال عن ةناشئ الصریح الاحتلال والاستھانة بھذه الصور من 
 .طبیعة منظومة الاحتلال الدولي الیومعدم فھم ناشئة كذلك عن و، "العسكري

 : وھي جزء من القواعد العسكریة عندنا ،نتبھ لھا الشعوبتأخطر الملفات التي لا  كما أن من
المراكز البحثیة المختلفة التابعة لوزارة الدفاع الأمریكیة المنتشرة في دول ما یسمى الشرق الأوسط، 

 أیضا وھي لیست فقط مراكز بحثیة بقدر ما ھي مراكز استخبارات، كما تقوم السفارات الغربیة
انا للتدخل في وصلت أحی ،بأدوار استخباراتیة وتوجیھیة تتعدى بھا اختصاصاتھا الدبلوماسیة بكثیر

  !تعدیل المناھج

معرفة الشعوب بحقائق القواعد الأمریكیة المنتشرة في بلادھم تعد سطحیة جدا حتى  وللأسف فإن 
 والحقیقة ھي أنھالخلیج فقط  في إلاموجودة لیست القواعد الأمریكیة  أن یظن البعضكما في الخلیج، 

، لتأمین مصالح أمریكا مختلفة بأشكالخلو بلد عربي أو مسلم من وجود قواعد للأمریكان یكاد یلا 
قاعدة بنى : (ورغم التعتیم الشدید على معظمھا إلا أنھ یكفیك في مصر مثلا أن تبحث عن ھذه الملفات

 - لجویة قاعدة قنا ا -التابع للبحریة الأمریكیة  في العباسیة  الطبى 3 مركز نامرو -سویف الجویة 
ولولا ضیق الوقت لفصلنا فیھا أكثر من ذلك، وبالرغم من إنكار معظم الأنظمة )  قاعدة رأس بناس 

  .على كونھ طبیعا جدا سمیة لا تنكرھا وتتعامل مع الأمررسمیا إلا أن مواقع أمریكیة ر لھذا الكلام

ون منطقة إدارات عسكریة، كل إدارة تدیر شؤ 6ومن المضحك أن تعلم أن أمریكا تقسم العالم إلى 
إدارة فیھم ھي الإدارة المشرفة على  وأنشط ، وبالطبع فإن أھم وأخطرامن العالم وتشرف علیھ

طبعا،  "إسرائیل"باستثناء " الشرق الأوسط"فھي تشرف على بلدان ما یسمى منطقة منطقتنا، 
ویمكنك أن تبحث في ) أو القیادة الوسطى  مركزیةالقیادة ال: ( أو ما یسمى ) سنتكوم ( إدارة وتسمى 

ھ المدبر لكل النت عنھا لتكتشف آسفا أن قائدھا ھو ضیف دائم في بلداننا ویتم التعامل معھ وكأن
، ودور ھذه الإدارة الرسمي والمعلن على موقعھا ھو قل من ینتبھ ویبحثولكن للأسف  ؛اوننشؤ

وأنھا تسعى لتحقیق الأمن والاستقرار الإقلیمي، لاحظ  الاستجابة للأزمات التي تظھر في المنطقة
  !؟أنھم یتكلمون عن منطقتنا، ھذا ھو المعلن فما بالك بالمخفي

ھي التي تقیم و، تدیر القواعد العسكریة الموجودة في منطقتناھي التي المركزیة ھذه القیادة  
داخل  الأمریكیة والغارات الجویةشن الحروب تُ  ، وبإشرافھامع جیوش بلادناالمناورات العسكریة 

  !ومازال یحدث 2003كما حدث مع العراق مثلا عام  المنطقة

من الاتفاقیات الدولیة فلماذا لا یوجد لنا وإذا كان البعض ینظر إلى ھذه الأمور أنھا طبیعیة وأنھا ض
لماذا  ؟ولماذا تتم المناورات على أرضنا نحن فقط ؟وبالأعذار ذاتھا مماثلة في بلادھم عسكریة قواعد

ببساطة  على أرضھم؟ من حقھم ھم أن یدرسوا أرضنا جیدا عبر ھذه المناورات ولیس لنا نفس الحق
أداة في أیدیھم، ویكفیك أن تعلم  لیست إلاجیوشنا لأن لأننا محتلون وقواعدھم عندنا لتأمین احتلالھم، و

تي تقام على أرض مصر لم تبدأ أصلا إلا بعد معاھدة السلام مع ن مناورات النجم الساطع الأ
  !جیش المصري كلھ یتم على ید أمریكابعدما أصبح تسلیح وتدریب ال "إسرائیل"
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فدورھا المعلن ھو الإشراف على تطبیق معاھدة الموجودة في سیناء   MFOوأما قوات ال 
فھي بحسب وصفھم قوات دولیة ترصد أي اعتداء یقع من البلدین، بینما إذا نظرنا على  ،السلام

وجود أي جندي أجنبي  "إسرائیل"الأرض نجد أن ھذه القوات موجودة في مصر فقط حیث رفضت 
أن دور ھذه القوات في النھایة لیكتشف الجمیع ! على أرضھا حتى ولو كان أمریكیا وتم الاستجابة لھا

وھي قوات لھا  ولیس الإشراف على تطبیق معاھدة السلام المخزیة كما ادعوا، "إسرائیل"یة ھو حما
ماكن أشریط الحدودي في سیناء، كلھا في برج مراقبة ونقاط تفتیشیة على طول ال 35أكثر من 

  .مریكانالأ من جندي مدرب معظمھم 1700استراتیجیة، وقوام ھذه القوات حوالي 

جھة الاتفاقات الأمنیة المشتركة بین أنظمة بلادنا وبین الأمریكان بحجة الموایضاف إلى كل ذلك 
من شعوبھا بل  الأنظمة تتواطأ وتتعاون مع الأمریكان ضد أفرادٍ المشتركة للإرھاب، حتى صارت 

 !في إطار ما یسمى تبادل المعلومات للحرب على الإرھاب ومع الصھاینة

حین خرج خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي  1995ر دیسمب 7ولا ننسى المخلوع مبارك في 
 : على أنلیؤكد  شیمون بیریز في القاھرة  -آنذاك-"الإسرائیلي"برئیس الوزراء جمعھ 

  .بدولة معینة ولكنھا ظاھرة دولیةالإرھاب لیست ظاھرة خاصة   -أ  

  عند حدودھادول العالم حتى تتوقف عملیات الإرھاب  "جمیع"لابد من التعاون بین  –ب 

أن بعض من كانوا یحققون مع المسجونین في معتقل جوانتنامو كانوا من الأجھزة  ولیس سرا
 الاتفاقیات الدولیة للحرب على الإرھاب، بینما الحقیقة غطاءتحت ، كل ھذا یتم العربیة "الأمنیة"

تحت بند العبودیة والعمالة وتلقي الأوامر من السید الأمریكي الذي  فعلیا یتم الصارخة ھي أن كل ھذا
  !بالفعل یحكمنا

) العسكریةو - والاقتصادیة  -السیاسیة ( نكون قد أنھینا الحدیث عن شرعیة النظام الدولي  وبھذا
  . أمام عالم لا یعترف بالحق وإنما یعترف بما یحقق مصالحھ أننا لیظھر بوضوح

 -ات رومنھب للث: (بالآتيكما أننا یمكن أن نلخص نظرة أمریكا ومنظومة الاحتلال الدولي لبلادنا 
ما أداة من أدوات السیطرة على العالم لِ  -منطقة لإقامة المناورات  -سوق لتصریف المنتجات 

  .")أقلھا الوضع الجغرافي والمضائق التي ذكرناھا"للمنطقة من وضع استراتیجي خاص 
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 الھیمنة على العقول أشد وأخطر

ھیمنة على العقول، فھي ال لھ أمامومع كل ما ذكرناه من واقع محبط ومؤسف فسیظل لا قیمة 
الھیمنة التي لولاھا لما استطاعوا الھیمنة علینا في باقي المجالات، بل ھي أول ھیمنة یجب أن 

  .، وبیدنا ذلك بإذن اللهنواجھھا

سلاح الدبلوماسیة "سلاح النووي أو الكیماوي، ولكن ھل سمع أحد عن لا یوجد أحد لم یسمع عن ال
  ؟"الشعبیة

معركة كسب العقول  - :فقال" إدوارد جیرجیان"ذاك السلاح الذي عرفھ السیاسي الأمریكي 
 .والقلوب

 في أنھمولكن الخطورة  ،الخطورة لیست في كونھم یسعون لكسب عقول وقلوب أمتھم وشعوبھم
 !، ویعتبرون ذلك عنصرا مھما جدا في المعركةالمستعبدة یسعون لكسب عقول وقلوب شعوبنا وأمتنا

: فیقول )مرشد تطبیقي لكسب الحرب على الإرھاب(في كتابھ " یتحدث عن ذلك الباحث جارفینكل
واجھت مشكلة كسب القلوب كل سلطة غیر مسلمة اختارت أن تضع یدھا على الشرق الأوسط "

ثم  ، الذي كان اعتماده على القوة العسكریة فقط الاحتلال القدیم ھنا یقصد وھو "المسلمة والعقول
دشین وجوب تب معركة، فینصحبأن یرُاعي البعد الفكري في ال الاحتلال الحدیث "جارفینكل"ینصح 

 وواجھة حماة لیكونوا المسلمینبعض تعبئة حملة متواصلة من إظھار الاحترام والتقدیر للإسلام، مع 
 ولا ترید الاعتداء على الشعوب أبدا للإسلام ةغیر معادی أمریكا، لیتم إقناع الشعوب أن لتلك الحملة

النوع من الحملات التي  وھذا.. لأنھم یعتدون علیھا  واجھ المتطرفین والإرھابیین فقطھي توإنما 
  !"الدبلوماسیة الشعبیة"عین ما نقصده بسلاح ھو كي تخدعھم وتزیف وعیھم تصُدر للشعوب 

احتواء وتوجیھ  لا یمكن أن تحسم ما لم یتم قد أدرك أن المعركة بالفعل ن الاحتلال الحدیثإ 
عن مواجھة مخططاتھ، وإنھ من اللحظة الأولى التي سعت دھم ، فھو یرید على الأقل أن یحیّ الشعوب

 : یةفیھا أمریكا لامتلاك العالم سعت لامتلاك واحتكار ثلاث قوى رئیس

 .احتكار السلاح بكل عناصره -1

حینما  1944وبدأ ذلك جزئیا في معاھدة بریتون وودز عام : هاحتكار الاقتصاد بكل عناصر -2
 .كما شرحنا تحول الدولار إلى المعیار النقدي العالمي

وسائل احتكار وسائل الاتصال بالجماھیر، وھذا ھو محل الشاھد وبیت القصید، فإن احتكار  -3
 .لا یقل أھمیة عن الاحتكارین السابقین بل ھو على رأس ذلك التواصل مع الجماھیر
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ما ھو إلا  الإعلاميبامتداده الاستخباراتي وعمقھ  -على سبیل المثال  - وإن مركزا كھولیوود 
على أنھ مجرد قاعدة لإطلاق المدافع الإعلامیة العابرة للقارات، وإنھ من الجھل أن یتم التعامل معھ 

 !الترفیھیة بدون أي رسائل سیاسیة أو فكریة لأفلاما تصدرشركات ل ركزم

لیس بالقلیل للعملیات  اوجدیر بالذكر أن تعلم أن الخارجیة الأمریكیة تخصص من میزانیتھا جزء
 !ءالنسا ھذه البرامج یستھدف من %49والعجیب أن  ،والبرامج الثقافیة الدولیة

تم  ، ففي ھذا البرنامجالأمریكیةي ترعاه الخارجیة ذال) الدوليالزائر (في برنامج  2007كما حدث 
امرأة عربیة ما بین برلمانیة وسیدة أعمال، ورئیسة اتحاد نسائي، وأستاذة  50استقدام حوالي 

ضمن  جامعیة، وخبیرة نفطیة، وطبیبة، وناشطة في مجال المرأة وحقوق الإنسان والطفل، وصحافیة
 !عاھا أمریكا رسمیاالتي تر" غسیل المخ"برامج 

، وأن إدراك الحقائق یھدد منظومتھم أخطر ما تملكھ الشعوبھو " الوعي"إنھم لما أدركوا أن 
حینھا سعوا لاستھداف ھذا الوعي، ، وأن الشعوب حینما تفقد الوعي تكون في حكم الأموات الخداّعة،

 الوعي الیوم ھي روح المعارك كةمعر ولذلك فإننا نرى أن ؛یفیتارة بالتغییب وتارة بالتوجیھ والتز
أن یجردنا  سفللأ استطاع عدوناة المعركة، وقد أخطر أسلح صارت منالمعرفة  ونعتقد أن، وأصلھا

لا أبالغ إن قلت أن الحرب الیوم في الحقیقة لا تعدو كونھا حرب وھو،  بعدما أمسك بزمامھا امنھ
الجھلاء مھما امتلكوا من عوامل القوة، ولا یمكن أبدا أن یحسمھا  ،على كل المستویات "معلومات"

 !ا ؟یمتلكون من عوامل القوة شیئ فكیف إذا كان الجھلاء لا

" الھیمنة الفكریة"نفق في أي مجال من مجالات الھیمنة مثل ما بذل في بذل ویُ ولذلك ستجد أنھ لم یُ 
المستھدفة للشعوب ووإنك لو عددت كم المنظمات والمؤسسات القائمة على ھذا الغزو الفكري 

 :مباشرة لصعقت من الصدمة فمن ذلك على سبیل المثال لا الحصر

 .منظمة الیونسكو -1

 .منظمة الأمم المتحدة -2

 !السفارات الغربیة وتدخلاتھا المباشرة في تغییر المناھج - 3

 .)منظمات حقوق الإنسان - فریدم ھاوس مثلا  - منظمات المرأة (منظمات المجتمع المدني - 4

 .یتم إبرازھم في الإعلام وتصدیرھم كقادة رأي للجماھیر:  "ثقافیة عامة"نخب  - 5

تلقوا قیمھم كلھا من الخارج وعادوا لبلادنا معبئین  نخب أكادیمیة من دكاترة جامعة ومعیدین -6
  .)ھذا لیس للتعمیم قطعا(بقیم الغرب 

 .في بلداننا الجامعات والمدارس والمراكز الدراسیة والثقافیة الأجنبیة - 7

 .)الخ –أفلام  - كرتونات (مختلفة  اً منتجات ھولیوود ومشتقاتھا والتي تخاطب أعمار -8
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 .)ویدخل فیھا المواقع الإباحیة( فكرينترنت المنشأة للتوجیھ الأخلاقي والمواقع الإ - 9

 .وما تدعم طباعتھ من كتب وأنشطة تھدم قیِمَنا في بلادنا وزارات  الثقافة -10

 .وزارات التعلیم -11

 .وزارت الإعلام -12

الخطاب الدیني  دخل في توجیھتالتي تراقب وت "الأجھزة الأمنیة"یغلف كل ذلك في النھایة  -13
، والثقافي بل وتوجیھ أبسط المقالات التي یمكن أن یقرأھا المواطن البسیط في صحیفة من الصحف

 والإرھاب وأصبحت ھذه الأجھزة تمارس التوجیھبل وانتقل الأمر إلى ما یكُتب وینُشرعلى الإنترنت 
 "!مكافحة الإرھاب"ضمن قوانین " للجرائم الإلكترونیة"الفكري عبر سن قوانین 

یدفعنا لطرح سؤال و" الھیمنة والدین"قضیة  الفكریة یجعلنا نتطرق ولابد إلىوالحدیث عن الھیمنة 
   ھل حربھم علینا حرب دینیة أم حرب مصالح؟: مھم
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 ھل الھیمنة علینا حرب على الإسلام؟

  
: ؟ أو بصیغة أخرىأم حرب مصالح حرب على الإسلامعلینا  الھیمنةھل  -:كثیرا ما یسأل البعض 

؟ وفي الحقیقة ھذا السؤال في حد ذاتھ  یحاربنا لأطماعھ الشخصیةھل العدو یحاربنا حربا دینیة أم 
، ودعونا نشرح ذلك من جھتین، من لیسا متعارضیند تعارض بین أمرین خطأ، لأنھ یفترض وجو
 : جھتنا، ومن جھة عدونا

لأجل مالھ أسبابھا، حتى ولو قاتل المسلم  تفكل حروبنا دینیة، مھما كان :فأما من جھتنا كمسلمین 
فھو یقاتل طاعة لربھ وإقامة لدینھ، وكذلك نحن لم نتحرك في  ،أمره بذلك وعرضھ، فالدین ھو الذي

أن الله سیسألنا یوم إننا نخوض المعركة عبادة لله ونعلم  ھذه المعركة إلا طاعة لربنا وإقامة لدیننا،
التي تسلط فیھا العدو علینا في المزریة تلك الظروف سیسألنا عما بذلناه في ، قدمناه فیھاالقیامة عما 

ب الحیاة، تسلط علینا سیاسیا واقتصادیا وعسكریا وفكریا، فالنظام العالمي الیوم ھو عدو كل جوان
، وھنا كةصائل معتد لا یجوز لمن في قلبھ ذرة إیمان أن یتجاھل اعتداءه علینا ویعطي ظھره للمعر

ا لا العدو الصائل الذي یفسد الدین والدنی(: أستحضر ما قالھ ابن تیمیة بكلمات حاسمة حین قال 
لا شيء الیوم أوجب بعد الإیمان بالله من التصدي لھذا .. نعم  )شيء أوجب بعد الإیمان من دفعھ

شك عدو  ، وھو لابما فیھا الفكریة والأخلاقیة ھاالنظام العالمي في كل المیادین التي تسلط علینا فی
  .عنھا یفسد الدین والدنیا، ودفعھ ومواجھتھ عبادة كالصلاة والصیام سیسألنا الله

بین كونھم یحاربوننا لأجل المصالح وبین وصفنا للحرب  أیضافلا تعارض  : وأما من جھة العدو
( في النظام العالمي  -غیر المتدینین  -بأنھا حرب على الإسلام، فإنك إذا نظرت لأصحاب المصالح 

ستجد أنھم قد اعتبروا الإسلام مھددا لمصالحھم، وأعلنوا ذلك جھارا نھارا، ) وفي رأیي ھم الأغلبیة 
ود ومسطر في تقاریرھم السیاسیة وكتبھم، وبسبب ھذا التھدید على مرارا وتكرارا، ھذا موج

تحمل الرئیسیة محل عدائھم، فھم یریدون شعوبا ھادئة مستكینة لا  وقیمھ) الإسلام ( مصالحھم ظل 
، وھذا طبعا ما الراھنةلرفض الأوضاع  حافزأي دافع للمواجھة ولا أي نیة للجھاد ضدھم ولا أي 

 ! بلھیرفضھ الإسلام ولا یق

والإسلام ھو أكثر شيء یتم استھدافھ في تلك الحرب الفكریة،  وقد بینا كیف یھتم عدونا بالھیمنة
الإسلام باعتبارھا بیئة  قیمھم بالفعل ینظرون إلى یستھدفون غیره،  ونالفكریة علینا، بل لا یكاد

ول إلى ھذه خصبة لنمو المقاومة ضدھم، ورفض ھیمنتھم وسیطرتھم، ولا نلوم علیھم في الوص
ودعك من كونھم یحاولون إظھار احترامھم للإسلام، وأنھم فقط یحاربون ! الحقیقة لأنھا فعلا حقیقة 
، بینما ھم التي شرحناھا" الدبلوماسیة الشعبیة"و جزء من الحرب الفكریة ویواجھون الإرھاب فھذا

ھم یتحدثون مسألة داخل تقاریرفي الحقیقة لا یفرقون بین الإسلام والإرھاب، وھم في تناولھم لھذه ال
 إذن ، فالحدیثعن نصوص الإسلام نفسھا وما تنتجھ ھذه النصوص من أفكار داخل عقول المسلمین

 !عن نصوص وأفكار أصلیة لا عن مجرد ممارسات على الأرض كما یدعون
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ي بل حتى قادة الحرب الذین یخضونھا لمصالح دنیویة ستجدھم یستخدمون الدین وقت الحاجھ لھ ك
ویخدعوا المتعصبین لدینھم من تلك الشعوب، ولذلك من حین لآخر  الغربي یشحنوا الرأي العام

 2003إبان غزو العراق عام تجدھم یستحضرون النفس الصلیبي في التصریحات، كما أعلنھا بوش 
 !بأنھا حرب صلیبیة

وعلي صعید آخر الذین یحاربوننا الیوم عن دین محض، كبعض الیھود ومن یدور في فلكھم، فھم 
في الحقیقة أیضا طلاب دنیا وأصحاب مصالح، فقد ذكر الله في كتابھ أن سبب كفر الكفار ھو حبھم 

  .)ةِ وَأنََّ الّلہَ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ ذلَِكَ بأِنََّھُمُ اسْتحََبُّواْ الْحَیاَةَ الْدُّنْیاَ عَلَى الآخِرَ (: للدنیا، فقال 

ً فالأصل في أعدائنا  أنھم أحقر من أن یتحركوا لغیر الدنیا، بل ھم في معظمھم عباّد مصالح  عموما
وعاشقو شھوات بما فیھم المتدینون، ولقد رأیت البعض یرفض تماما القول بأن العدو یحاربنا الیوم 

وَلا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى یرَُدُّوكُمْ عَنْ (: أن ھذا یتعارض مع قولھ تعالى  لأجل مصالحھ ظنا منھ
وفي الحقیقة ) وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْیھَُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتھَُم( :وقولھ  )دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا

لحق ونتبع ملتھم حتى تتحقق مصالحھم الدنیویة بذلك، لا تعارض، فھم یریدون لنا أن نحید عن ا
یریدون لنا أن نرتد عن دیننا لأن الإسلام غصة في حلوق مطامعھم الغاشمة، والردة في الحقیقة 
لیست منحصرة في أن تعلن تغییر دینك، بل قد یظلون یسلبون منك الدین شیئا فشیئا ویحرفون معانیھ 

من منظومتھم الفكریة والسیاسیة، وترسا داخل ماكینة  اجزء بداخلك حتى تجد نفسك في النھایة
  !مسلم: مصالحھم، والاسم فقط 

تعارض بین كونھا حربا على  ستجد فیھا جمیعا عدموتصوري أن العدو الیوم ثلاثة أصناف، 
   :ونھا حربا للمصالحالإسلام أو ك

حضاریة والثقافیة كالذین قسم یحركھ دوافع دینیة، ویلحق بھذا القسم أصحاب الدوافع ال  - 1
ینظرون إلى الإسلام باعتباره خصما حضاریا ولیس خصما دینیا فقط، ویقارنون دوما بین حضارة 

صراع ( الإسلام والغرب ویعتبرون أنھما في صراع أبدي، كصامویل ھنتنجتون صاحب أطروحة 
  .)الحضارات

المصالح، وھو یعتبر الإسلام عدوا لیس من تھ ودینھ لَ بْ قسم یحركھ دوافع دنیویة محضة، وقِ   - 2
منطلق دیني، بل من منطلق أنھ عائق أمام مصالحھ كما كانوا ینظرون للشیوعیة من قبل ولكن 

  .بصورة أشد ومختلفة طبعا، وقد یستخدم ھؤلاء الدین أحیانا للمتاجرة بھ بین شعوبھم

جمع بین طلب المصالح وبین معاداة قسم یجمع بین الدوافع الدینیة والدوافع الدنیویة، فھو ی - 3
 .الإسلام والمسلمین

ا، لنجد أننا موھكذا تختلط المصالح عند عدونا بالدین، والدین بالمصالح، بصورة یصعب فصلھ
، ولو أنكر ھذه الحقیقة المنكرون، ودعونا أن الإسلام في قلب الحرب الیومأمام حقیقة حتمیة وھي 

لا  والمسلمونكیف یتلاعبون بأفكار المسلمین الدینیة  رىلنالقادم نشرح ھذه الحقیقة بعمق في الفصل 
فیھم من الإسلام یسنذكر بدقة ما الذي یخو یشعرون؟ وكیف یتحكمون فیما یقُدمّ لنا على أنھ الإسلام؟
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وما ھي الأفكار التي یریدون تفریغ عقول المسلمین منھا؟ سنحدد كیف یجب أن یحركنا  ،الحق
إن  ةالقادم السطورالإسلام في ھذه المعركة الشرسة وإلى أین ؟ كل ھذا سنبینھ ببساطة وسلاسة في 

ة على مواجھة منا لتلك الحرب الأمریكیة المستعر ما ھو إلا، وما نفعلھ في سطور ھذا الكتاب شاء الله
 !أفكار الشعوب
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 الإسلام: الثاني فصلال
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  لماذا یخافون من الإسلام؟

مریكیة الأتقاریر ال كثرةفي الفترات الأخیرة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لوحظ 
الذي یمكن " الإسلام"مواصفات وحقیقتھ، طرحت بعضُ ھذه التقاریر " الإسلام" تتحدث عن  التي 

وأحیانا  أو الوسطي لإسلام المعتدلااعتباره معتدلا مسموحا بوجوده عالمیا، سموا ھذا الإسلام أحیانا 
  !)الإسلام الأمریكي( بینما نحن نسمیھ ، قراطيالإسلام الدیموتارة  لام المدنيالإس

الإسلام المتطرف، وإذا تاملت ھذه  وضعوا عدة أسس ومعاییر تحدد ما ھو الإسلام المعتدل وما ھو
الأسس والمعاییر ستجد أن المصالح الأمریكیة ھي الفیصل، فالمتطرف ھو من یھدد مصالح امریكا، 

أن القوة تنا خبرات طویلة في مواجھ بعد ، فھو تأكید منھموالمعتدل ھو من یتوافق مع مصالحھا
إلى الفكر، وأیقنوا أن الإسلام ھو  وأن الحرب یجب أن تصل، وحدھا العسكریة لن تحسم الحرب

  !أكبر عقبة فكریة أمام مصالحھم الیوم

فوجدت أن خوفھم من الإسلام یدور حول ثلاثة عناصر یحاولون إفراغ  فیما كتبوه ملتولقد تأ
 :م للشعوب منھا الإسلام المقدَّ 

 .الاكتفاء الذاتي القیمي والتشریعيالاكتمال أو  :العنصر الأول

 یمتلكاستیراد أي قیم أو تشریعات من خارجھ، فھو ، لا یحتاج إلى بذاتھ مكتمل مكتفٍ الإسلام دین 
إنك  ن السیاسیة العامة،الشخصیة البسیطة وتصل إلى الشؤوتشریعات وتوجیھات تبدأ من الأمور 

ودخول الخلاء، وتناول كذلك  والنوم تناول آداب الطعام والشراب قد الإسلامأن تعجب عندما تجد 
في أخرى من زواج وطلاق ومیراث، ثم تناول تشریعات  "بالأحوال الشخصیة"ات تتعلق تشریع

تصل كاملة مكتملة السیاسة والاقتصاد والحروب وسائر المجالات العامة، تناول كل ھذا بتفاصیل 
  !إلى أدق الأمور

بأفكار  اختراقھیصعب معھا  صلابة فكریة یعُطي المسلم استقلالیة ویكسبھھذا الاكتمال العجیب  
موجود في  ،بمعنى كل شيء ،فكل شيء بالفعل لا یحتاج إلى شيء من خارج الإسلام، لأنھ مشبوھة
مناعة أمام  بالفعل على مر التاریخیمتلكون  لمسلمینا وھذا الذي جعل، على أكمل وأتم وجھ الإسلام

  .ھجمات المحرفین وصولات المبطلین

بدیلا حضاریا  الإسلام منلأنھ یجعل  لا یروق لأعدائنا في النظام الدولي بالطبع ھذا الاكتمال 
بل ھو كان  بدائل جاھزة لكل ما ھو موجود الآن، یطرح، فھو محتملا لحضارتھم القائمة الیوم

إنھ لیس دین عبادات فقط داخل المساجد، ولو كان كذلك لما خافوا  في وقت من الأوقات، "الأصل"
  !منھ

 كتمالم في بلادنا لیشككوا الشعوب في ھذا الاوأتباعھركوا طابورھم الخامس ح ولذلك فقد
وغرضھم من ھذا ) الحرب على الشریعة: (، وھو ما یمكن تسمیتھ اختصارا ویشوھوه في أذھانھم
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التشویھ والتشكیك ھو إیجاد فراغات في عقول المسلمین یتسللون من خلالھا بأفكارھم وتشریعاتھم 
وقد ساعدھم في ذلك أیضا أفعال من رفعوا شعار ھذه الشریعة بفھم مغلوط  مصالحھم،التي تحقق 

   !لا یتفق بتاتا مع ھذه الشریعة المكتملة ولا مقاصدھا مشوّهوخطاب منفر وعرض 

تشكیك الشعوب والسخریة كنوع من  ابھم ھذا الاكتمال إلى مادة للاستھزاءل أعداؤنا وأذنوقد حوّ 
وھم لا یدرون أن ھذه  ).النھي عن الأكل بالیسار( مثلة من التشریعات الدقیقة ، كالسخریفي شریعتھم

اكتمال الإسلام وأنھ لم یترك شیئا لم یوجّھ فیھ المسلمین التشریعات التفصیلیة البسیطة دلالة على 
عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ وَأتَمَْمْتُ  الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ  : (قد قال تعالى و مما نفتخر بھ،وھذا 

سْلاَمَ دِیناً   .)الإِْ

لسلمان الفارسي القول المشھور  یھودي منذ القدم حتى قال ھذا الاكتمال المسلمین  وقد لاحظ غیرُ 
نھََاناَ أنَْ  ، لقدأجل: (فأكد سلمان قولھ وقال ) !!قد علمكم نبیكم كل شيء حتى الخراءة  (: 

نسَْتنَْجِيَ باِلْیمَِینِ ، أوَْ نسَْتنَْجِيَ بِأقَلََّ مِنْ ثلاَثةَِ أحَْجَارٍ ،  أنَْ  الْقِبْلةََ لِغاَئِطٍ ، أوَْ بوَْلٍ ، أوَْ  نسَْتقَْبِلَ 
  .)نسَْتنَْجِيَ بِرَجِیعٍ أوَْ بعِظَْمٍ  أنَْ  أوَْ 

 .المخالب :العنصر الثاني

 بذور المقاومة والإباء ضد كل معتدٍ أي أنھ دین لھ مخالب یوقظ روح العزة فیمن یحملھ ویضع 
: قال تعالى  سبیل الله، علیھ أو على حاملیھ، إنھ دین یجعل بدایة الحیاة الحقیقیة یوم یموت المرء في

غ منظومة القیم ودین یص). رَبِھِّمْ یرُْزَقوُنَ  عِندَ  سَبیِلِ الّلہِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَء فيِ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُاْ (
  .أھون من ضیاع الدین والعرضفي قلوب أبنائھ لیصبح الموت 

، "الحرب على الإرھاب"أو ما سموه ھم " الحرب على الجھاد"ـ ولذلك شنوا ما یمكن تسمیتھ ب 
 -الإرھاب  - :ومصطلحات تخلق حاجز صد بین الجماھیر وبین ھذا العنصر مثل ھمٍ تُ  وبدؤوا في نشرِ 

كل وسائل الإرھاب والعنف  فیھ استخدموا ھم في وقتٍ ....  الدعوة للعنف الخ - تكریس الكراھیة 
  !والتكریس للكراھیة في حربھم مع الشعوب تحقیقا لأغراضھم ومصالحھم

لیست مختصة فقط بالمواجھة  )الحرب على الإرھاب( حین ترجع لما یكتبونھ ستجد أن جملة إنك  
 في الأساس ھي ن استراتیجیات الحرب على الإرھابفكثیر مالعسكریة مع جماعات مسلحة بعینھا، 

 ،كما یسمونھم) الرادیكالیین أو المتشددین( مواجھة فقط تستھدفلا كما أنھا  ،فكریة ولیست عسكریة
للإرھاب تجاوز  أعدائنا تعریف و .عموم الشعوبالتوجیھ الفكري لبصورة أساسیة  تستھدفبل 

ً التعریف التقلیدي حتى صار  ھم الاستعماریة وأفكارھم یقف أمام مصالح مسلمعلى كل  وصفا
الإرھابیین أعداء الحداثة "في زمرة من سموھم تجعلك  ولو فكریا لمصالحھم فمواجھتك، المشوھة
 !"والحریة

 .الانتشار - :العنصر الثالث

 :أي ما یتصف بھ الإسلام من سرعة انتشار وتمدد، وذلك یرجع للسببین
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الإسلام نفسھ كدین یحمل عوامل انتشاره وتمدده، فھو دین الفطرة كما قال أن  -:السبب الأول
ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا( :تعالى  )فِطْرَةَ اللہَّ

ھو أن المسلم یحمل عقلیة الانتشار والتوسع، فإن الإسلام یزرع في أبنائھ ھذه  - :السبب الثاني
إلاَِّ رَحْمَةً  وَمَا أرَْسَلْناَكَ : (والفعل، وقول الله تعالى لنبیھ صلى الله عليه وسلمالعقلیة، ویحثھم على إبلاغ الدعوة بالقول 

دین علیھ واجب الدعوة بما یستطیع اللیس مجرد خبر بل فیھ معنى تكلیفي، فكل حامل لھذا  )لِلْعَالمَِینَ 
، وإن من )بلغوا عني ولو آیة( - :فقال حتى تصل دعوة ھذا الدین للعالمین، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابھ

ھو مواجھة أولئك الذین یقفون حاجز صد أمام بلوغ ھذه الدعوة " الفتوحات"حِكم جھاد الطلب أو 
 .للشعوب والأمم

، وقد صدرت عدة دراسات "انتشار الإسلام مقاومة"ما یمكن تسمیتھ بھذا العنصر  واجھواولذلك 
وتضع وتحذر من عواقبھا  ظاھرة انتشار الإسلامیة ترصد تیة وإعلاماوأبحاث وتقاریر استخبار

 في العالم أسرع الأدیان انتشاراً صار الإسلام أن  ذكرت التوصیات لمواجھتھا، بعض ھذه الدراسات
 !في الغرب بالأساس ھذا الانتشار یقع أن المفزع لھم ھو، وكان كلھ

مؤتمرات حوار الأدیان التي أرادوا  كما كان من أسالیبھم لمواجھة ھذه الظاھرة ھو ابتداع فكرة
، وإعلاء الحوار القائم "المتناقضات"بدلا عن  "المشتركات"من خلالھا التأسیس لمبدأ البحث عن 

الحجة والبحث عن الحقیقة، وبذلك تضُرب فكرة بعلى المجاملات المتبادلة بدلا عن مقارعة الحجة 
مع إقصاء الدین  "التعایش المشترك"براقة سموھا الدعوة للإسلام ویصبح في مقابلھا فكرة أخرى 

وھم لم یفعلوا ذلك إلا تجریدا للإسلام من أحد عوامل قوتھ الكبرى وھروبا من مواجھتھ في  تماما،
  .)الدعوة ( ساحة .. ھ حة ھم موقنون بالھزیمة فیھا أمامسا

توجھات فكریة ي الغرب ف أنھم یدعمونومن حربھم كذلك وسعیھم للحد من فاعلیة انتشار الإسلام 
یتم توجیھھ في  في الغربأن انتشار الإسلام  نمحددة داخل الإطار الإسلامي العام بحیث یضمنو

، ولذلك تجد انتشار ھذین التیارین "سلفیة ولي الأمر"الاحتواء كالصوفیة أو  سھلمحدد فكري اتجاه 
  .أوروبا وأمریكا المسلمین الجدد فيكبیرا جدا بین 

  .ة الإسلامأخوّ : الرابعالعنصر 

ھي مما میز الإسلام كدین  ة التي قررھا الإسلام بین المسلمین وقدمھا على أي رابط آخروّ خُ إن الأُ 
، والشعوب كلھا تحفظ قاعدة الاحتلال بالنسبة لأعدائنا كارثة حقیقیة ھي ة، ھذه الأخوّ ومیز المسلمین

 .)فرّق تسد(: الشھیرة 

فبالإضافة لما في الإسلام من قوة فإنھ كذلك یمثلّ وحدة الشعوب في أخطر وأھم منطقة في العالم 
في الفصل الأول ستدرك ) الحدود تراب ( إذا رجعت إلى فقرة ووھذا یزید من خوفھم من الإسلام، 

أن تقسیم الشعوب المسلمة خاصة في منطقة ما یسمى الشرق الأوسط ھو ھدف استعماري قدیم، 
فاجتماع شعوب ھذه المنطقة وامتلاكھا للزمام فیھا یعني وجود قوة في العالم منقطعة النظیر لما 

اریخ یشھد على خطورة توحد ھذه المنطقة، فقد كان العالم كلھ للمنطقة من ممیزات ذكرناھا، والت
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م منھا، وإذا سألت نفسك ما ھو الشيء المشترك بین شعوب ھذه المنطقة الذي یمكن أن تتحد من یحُكَ 
ھذا الدین الذي أرسى قاعدة خالدة مفادھا أن المؤمنین إخوة، وأن رابط ) ! الإسلام ( خلالھ ستجده 

أي رابط على رابط الدین ھو وقوع صریح في  وتقدیم ، وأن تفضیلوابط الأخرىدین یعلو كل الرال
  !فعل من أفعال الجاھلیة

 !في شتات وتفرق إلى یوم القیامة ستظلھذه المنطقة شعوب أي رابط غیر الدین یعني أن كما أن  
الشعوب كرابط ولذلك كان السعي الدائم من أعدائنا لاختلاق روابط أخرى تعلو فرق رابط الدین عند 

الوطنیة المبني على الحدود التي رسمھا المستعمر، فھي روابط تفرق الأمة الواحدة، وھذا ما نراه 
الیوم للأسف فقد صارت الشعوب في تناحر وعداوة وسباب متبادل ناسین أن الإسلام یجمعھم جمیعا 

 !وأن الاحتلال ھو الذي رسم تلك الحدود التي یعادي بعضھم بعضا بسببھا

، الإمبراطوریات عناصر قیامأھم ھا ستجد أن التي ذكرناھاالأربعة  عناصر القوةإنك إذا تأملت 
ورابط  ثقافة مكتملةإلى  احتاجت قامت فأي إمبراطوریةوھذه ھي نظرتھم السیاسیة للإسلام، 

، غیر أن الإمبراطوریات توظف ذلك في والتوسع نتشارللا سعيمخالب ووقوة و راسخ بین شعبھا
مع امتلاك مقومات قیام الإمبراطوریات إلا أنھ دین یحمل رسالة فالإسلام أما و ،تحقیق مطامعھا

 .وإرساء العدالة والإصلاح لا الظلم والإفساد ،عنوانھا تحریر الخلق لا استعبادھم
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 "ن الجددوالمستشرق" غربیة خطیرةتقاریر 

أن الاسلام یمثل تھدیدا محتملا وقویا لمصالحھم إذا بوضوح نفھم مما سبق أن أعداءنا قد أدركوا  
استثمر دعاة التغییر عناصر القوة فیھ شعبیا، ولذلك لا تعجب حین تعلم أن الإسلام بكل ما یتعلق بھ 

صار ھو مادة البحث الرئیسیة عند مراكز الفكر  ) زائفاحتى ولو كان تعلقا (من تیارات وجماعات 
 -راند  -: مراكز مثل" الشرق الأوسط"یة التي اھتمت بدراسة منطقة ما سموه الغربیة خاصة الأمریك

كارنیجي ، وكُتبت في ذلك الأبحاث والتقاریر والتوصیات، وتناول كثیر من الأبحاث  -بروكینجز 
الإسلام الأمریكي "صورة الإسلام الذي یمكن اعتباره معتدلا وسبل توجیھ المسلمین لھذا النموذج من 

  ."المعتدل

أكبر مركز فكري  وھي RAND ع ھي مؤسسة راندیوأخطر ھذه المؤسسات تناولا لھذه المواض 
منظمة بحثیة یقع مقرھا الرئیسي في ولایة كالیفورنیا الأمیركیة، تعود نشأتھا إلى  في العالم، وھي

یعمل ، "البنتاجون"تحت إشراف وزارة الدفاع الأمریكي  ، أسُستفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
كمن تة عالیة، وھادات أكادیمیباحث وموظف یحمل غالبھم ش 1800في المؤسسة ما یقارب 

كما أن تقاریرھا شدة تأثیرھا وقربھا من مراكز اتخاذ القرار في الإدارة الأمریكیة، في خطورتھا 
خطر ما یمكن قراءتھ من تقاریر وكتب صادرة عنھا أ، ومن تمتاز بالعمق السیاسي والاستراتیجي

 :ھو

  .قراطيالإسلام المدني الدیم) 2005(اند تقریر ر - 

الشرق "الأمریكي المطلوب في منطقة " الإصلاح"وھو التقریر الذي صرح بأنھ لا یمكن إحداث 
وأوصى في داخلھ بدعم  ،إلا بفھم طبیعة الإسلام الذي یقف سدا منیعا أمام محاولات التغییر" الأوسط

 !توجھات فكریة محددة كالصوفیة مثلاً 

  .بناء شبكات مسلمة معتدلة )2007(تقریر راند   -

في مواجھة أفكار الإسلام وھو تقریر یقدم توصیات محددة وعملیة للحكومة الأمریكیة بأن تعتمد 
أثناء الحرب الباردة في مواجھة المد الفكري الشیوعي، ویوصي بدعم  ھاعلى الخبرات التي اكتسبت

وجھة نظر واجھ الأفكار الإسلامیة المتشددة من توبناء شبكات تمثل التیار العلماني واللیبرالي ل
  .التقریر

  .ةكیف تتلاشى الجماعات الإرھابی) 2008(تقریر راند  -

إلى أن التدخل العسكري الكامل لیس مجدیا إذ أنھ لا  عبر دراسة متأنیة صوھو التقریر الذي خلُ 
، فكانت التوصیة أن یتم التعامل مع ھذه الجماعات "الإرھابیة"من التنظیمات %) 7(یقضي إلا على 



	معركة الأحرار
 

 
34 

عن   (Politicization)طرق أخرى أثببت كفاءة أعلى، كدمجھا في العملیة السیاسیةمن خلال 
  .طریق الضحك علیھا بلعبة الدیمقراطیة

  ."اصعود الإسلام السیاسي في تركی"بعنوان ) 2008(كتاب عام   -

یضع الاحتمالات أمام مستقبل التیار الإسلامي الحاكم في تركیا وقد وكان  2008صدر وھو كتاب 
ذا إ  أوصى التقریر بأھمیة جعل تركیا نموذجا یحُتذى بھ للتغییر في باقي دول الشرق الأوسط

 ."المعتدل"استمرت على نفس الخط 

تدل  لا یتجزء من السیاسة الأمریكیة والغربیة اھذه المراكز البحثیة الضخمة التي صارت جزء
المعركة، إنك حین تتأمل التقاریر الصادرة وأھمیتھا في ) المعرفة(على ما تكلمنا عنھ من خطورة 

من ھذه المراكز وترى ضخامة الدراسات التي یتم إعدادھا بداخلھا، وحین تعرف مدى اعتماد القادة 
! .. ، تفھم بوضوح لماذا تمكنوا من السیطرة علیناالمتعلقة بنا وبمنطقتنا السیاسیین علیھا في قراراتھم

ذلك تحكموا ول ثر مما نعرف نحن أنفسناأكویدرسوننا یعرفوننا إنھم  معركة،ال روح.. " المعرفة"إنھا 
ولا سبیل لمواجھة  وعیا متراكما بنى فیھ كل جیل على من قبلھ، لقد امتلكوا في معركتھم معنا ،بنا

  !ذلك إلا بوعي مماثل

تلك غایة الأھمیة والخطورة، خاصة في  شيءوتحلیلھا القراءة في التقاریر السیاسیة الغربیة 
التقاریر التي أصبح لھا صدى سیاسي كبیر أو كانت صادرة من مراكز بحث مقربة من دوائر اتخاذ 

، لیس من الضروري أن تتحول كل ) كارنیجي - بروكینجز(القرار كمؤسسة راند ویلیھا في الأھمیة 
إلى سیاسات تتفذ على أرض الواقع لكنھا على الأقل تكشف لك  في الغرب التقاریر التي تصدر

النصائح والتوجیھات والتوصیات التي تتلقاھا الإدارة الأمریكیة من المفكرین والباحثین والخبراء، 
الغربیة التي تجعلھم بعد ذلك یتقبلون  الشعوبوتكشف لك أیضا التھیئة الفكریة التي تتم داخل 

 .قرارات قادتھم

برنارد (تتصور أن مشروع الشرق الأوسط الكبیر لم یكن إلا أطروحة سیاسیة للباحث  ولك أن
میین تأثیرا على صناع القرار في إدارة جورج بوش، وكان یلویس ھذا كان من أكثر الأكاد) !! لویس

، ووصل تأثیره لكون القادة وھو ما تم بالفعل سبتمبر ١١من أوائل الداعین لغزو العراق بعد 
أحد الصقور في إدارة ( یین في أمریكا كانوا یستخدمون كلماتھ بالنص مثل تكرار ولفویتز السیاس
 ."تركیا ھي أفضل نموذج سیاسي للشرق الأوسط: "  تھلمقول) بوش 

صاحب النظریات الاقتصادیة الرأسمالیة المتطرفة ) میلتون فریدمان(كذلك الخبیر الاقتصادي 
في كتابھا  )نعومي كلاین( الباحثة الكندیة السیاسة الأمریكیة، ألمحتھو أحد المؤثرین بقوة في و
، ومن كتبھ معظم الكوارث التي رعتھا أمریكا إلى دوره المباشر والغیر مباشر في) عقیدة الصدمة(

، كان لمیلتون فریدمان تأثیر ھائل في السیاسة الاقتصادیة "الرأسمالیة والحریة"المشھورة جدا 
صف بأنھ كارل ماركس الرأسمالیة، عمل كمستشار لرئیسة الوزراء البریطانیة مارغریت الدولیة ووُ 
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ثاتشر، وللرئیسین الأمریكیین الأسبقین ریتشارد نیكسون ورونالد ریغان وكذلك عمل مستشارا لإدارة 
 .جورج بوش

بون دورا یلع فھمفتأثیر الخبراء والباحثین ومراكز الفكر داخل السیاسة الأمریكیة كبیر جدا، 
إھمال ما  ألا یتم یجبو ،وتكوین أفكار القادة خطیرا في توجیھ السیاسات وتشكیل الرأي العام الغربي

یصدر عنھم من توصیات وأطروحات ونظریات، خاصة والواقع أثبت تأثیر ما یصدر عنھم على 
  ! رجعي تھم بأثراالمستوى السیاسي إلا أننا كل مرة نستیقظ متأخرا فنبدأ في تحلیل إصدار

تتناول الإسلام والمنتسبین لھ من تیارات  التيالتقاریر نا بالفكر ولید اللحظة، فولیس اھتمام أعدائ
وھي ظاھرة تنم عن مدى إدراك أعدائنا لقیمة  لظاھرة الاستشراق القدیمة اإلا امتدادلیست وجماعات 

  .وأھمیة الحرب الفكریة عندھم" المعرفة"

لأولئك الذین ألزموا أنفسھم بدراسة تراثنا الدیني والثقافي والتاریخي  قدیم لقب "لمستشرقونا" 
بغیة التحكم فینا بعد ذلك عبر فھم سبل تفكیرنا وطبائعنا النفسیة والاجتماعیة وعوامل القوة والضعف 

المستشرقین "یمكن اعتبارھم  ھالمتخصصون في دراسة الإسلام وجماعات عندنا، والباحثون الیوم
، علینا الأجنبي، وما ھم إلا امتداد للمستشرقین القدامى الذین صاحبوا فترات الاحتلال "الجدد

وظاھرة الاستشراق لیست بالظاھرة البسیطة، فلقد كتب المستشرقون القدامى كتبا في غایة الأھمیة 
لباحثین للسیاسیین وا تب الإسلامیةوالخطورة عن الإسلام والمسلمین، وقاموا بترجمة مئات الك

ومازالت ھذه المخطوطات في الإسلامیة الأصلیة  ، كما أنھم سرقوا كثیرا من المخطوطاتالغربیین
 !الغرب حتى ھذه اللحظة

المستشرقون القدامى توجھت ، فدالجدالمستشرقین المستشرقین القدامى وإلا أنھ ھناك فارق بین 
تعتمد على كتب التراث في كل  كانت فدراستھم ،باختلاف أنواعھا الشرعیةالعلوم  نحو أكثر دراستھم

فقھ ولا فھم لا یدرسون الالجدد  ونالمستشرق أما ، فروع العلم الشرعي كالفقھ والحدیث واللغة الخ
الحركات والمنظمات  ویدرسونوإنما یھتمون بدراسة واقع المسلمین الیوم العقیدة ولا الحدیث 

  .میدانیة دراسة واقعیة "الإسلامیة"والجماعات 

 ":تیارات الإسلام السیاسي"بل مستقحول  ن الجددیالمستشرق تنبؤات

منذ التسعینات تقریبا  إذا تأملت معظم أبحاث المستشرقین الجدد ستجدھم توصلوا لنبوءة مبكرة جدا
بصورة جماعیة وكأنھا أصبحت شیئا بدیھیا عندھم  ھذا القرنوصاروا یؤكدون علیھا في بدایات 

  :جمیعا، ملخص ھذه النبوءة ھو 

 یواجھونالإسلامیة من جماعات ما یسمى بالإسلام السیاسي سوف " الشعارات"أن كل حاملي 
یصبح من السھل جدا تشویھھم وعزلھم عن الجماھیر وس !للسلطة مفشلا وسقوطا بمجرد وصولھ

یرجعون ذلك لطبیعة تیارات الإسلام  المستشرقونوماھیریا كما كانوا، یصبحون مطلبا جبحیث لا 
من مشاریع سیاسیة لا یتخطى الشعارات الإسلامیة ھذه التیارات السیاسي نفسھا وأن مساحة ما تملكھ 

لشكل الدولة الحدیثة السلطویة بوضعھا الحالي  أسباب الفشل یرجعونالبراقة التي ترفعھا، وأحیانا 
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وھو النظام العالمي، فھذا الشكل للدولة  یتحكم في كل شيء متسلطوالتي ھي جزء من نظام آخر 
داخلیا وخارجیا سیجعل حاملي الشعارات الإسلامیة إذا ما وصلوا إلى السلطة في ظل الوضع القائم 

 :أمام مصیرین لا ثالث لھما

إذا ذابوا في  وبالتالي" الدولة حدیثة"اة الدولة السلطویة الآكلة المسمداخل الذوبان الكامل  -:الأول
الشعارات  وعدم اتساقھم معھا لأن ھذه "الإسلامیة"تھم ایظھر كذب شعارسواستسلموا لھا  ھذه الدولة

  .داخلیا وخارجیاالدولة  ھذه قواعدستتصادم بالفعل مع " الإسلامیة"

الذي  الثانيفالمصیر  ،العمیقةورفضوا الذوبان الكامل داخل الدولة وإذا لم یكن المصیر الأول 
 :مسیواجھھ

حیث سیكتشف الجمیع أنھم لا  أمام الجماھیر بمظھر الكاذبینأیضا مما سیظھرھم  ،ھو الفشل 
 "الإسلامیة "  تحقیق نھضة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تتوافق مع شعاراتھمیمتلكون أي رؤیة ل

ولیس عندھم نموذج بدیل لھذه  "الحدیثة"سیطرة الدولة  وأنھم غیر قادرین على تخطي التي رفعوھا
  !الدولة یقدرون على تنفیذه على الأرض

فشل (كتاب مثل : المثال  فعلى سبیل ،وحول ھذه النتائج تواترت الكتابات الاستشراقیة الغربیة
عن فشل الإسلام تكلم  1992صدر عام " أولفییھ روا"للمستشرق الفرنسي ) الإسلام السیاسي

ما بعد " بظاھرة سماھا نفس الكتابجدا، كما تنبأ في  مبكر ، وھو تنبؤلسیاسي في السلطةا
عن ظھور ما یمكن تسمیتھم إسلامیین جدد ربما سیتصالحون كثیرا مع قیم فیھا وتحدث " الإسلامویة

 بالنموذج التركي الأردوغاني مبھراؤا تنب كانھذا كلامھ أن واعتبرت الأوساط الثقافیة  ،العلمانیة
 .وھو ما أعطى لكتابھ قیمة كبیرة في الأوساط الاستشراقیة وأعطى الكاتب شھرة كبیرة الحالي

وھناك  2004، فمنذ عام مراكز البحث الأمریكیة منالصادرة  التقاریر تحدثت في نفس الاتجاهو
تیار الإسلام ل السماح و دعم العملیة الدیمقراطیة توصیات متكررة للإدارة الأمریكیة بضرورة

حتى لا تتوجھ نحو  الشبابدى لالعاطفة الإسلامیة  وذلك بھدف احتواء لسلطةل الوصولبالسیاسي 
مما سیحقق مكسبا أمریكیا كبیرا بعد ذلك  ھذا التیار في السلطة من أجل أن یفشل وكذلك" تطرفال"

ولیس إلى  نفسھالامیة ب إلى الفكرة الإسنسقلوب، فالفشل سیُ احة العقول والفي معركة الأفكار وس
یھ  لمؤلفَ ) الظل المنحسر للنبي(مثل  افقط ، وفي ذلك تجد كتاب "المعتدل" السیاسي تیار الإسلام

وصول الإسلامیین ب والذي یعتبر أن أمریكا إن سمحت 2004الصادر عام " جفوسدیف"و" تاكیا"
 :بحجر واحد ستضرب عصفورین فإنھاإلى السلطة " المعتدلین"

ھنا التوجھات  ویقصد"أنھا ستقُصي أصوات الرادیكالیین أو المتشددین  :العصفور الأول
قراطیة سیؤثر بالسلب عن طریق الدیم" تطبیق الشریعة"و ، حیث أن وجود منفذ للتغییر"الجھادیة

من وجھة نظره، وذلك لأنھ قد أصبح ھناك منفذ سھل وقانوني " المتشددة" على أفكار ھذه التیارات 
 الدیمقراطیةم ستخدلأمریكا أن ت أي ببساطة ھو یرید، بدلا عن العنف سیتجھ إلیھ الجمیع للتغییر

  حتى لا تخرج عن سیطرتھ العواطف الدینیة لدى الشباببھا  متصكإسفنجة ت والوصول إلى السلطة
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قدرات  -في الغالب  -فلن یظُھروا  إلى السلطةأن المعتدلین إذا وصلوا بالفعل  :العصفور الثاني
لمتحدة لھ في حربھا على سیاسیة مناسبة، وھو الأمر الذي أوصى الكتاب بوجوب استغلال الولایات ا

للفكرة الإسلامیة ككل وھي خطوة أمریكیة مھمة جدا في معركة  الفشل حینھا یمكن نسبةف الإرھاب،
  .ل والأفكار التي تحدثنا عنھاالعقو

فإن ؛ إلى السلطة المعتدلونإذا وصل الإسلامیون :یمكن أن نلخص ما قالھ الكتاب بجملة واحدة 
 !وصولھم سیكون إیذانا بخسارة قضیتھم وفقدان مصداقیتھم

المعتدلین للسلطة لا یمثل مخاطرة ولا تھدیدا لأنھم  الإسلامیین ھذا غیر أن في كل الأحوال وصول
ویمكن احتواؤھم لو لم یكونوا مؤیدین لواشنطن إلا أنھم سلمیون ومستنیرون وحتى  -بحسب الكتاب -

 .لأقصى حد

مستقبل الإسلام "في كتابھ  السابق رجل المخابرات الأمریكیة "ھام فوللرجر" ما أوصى بھھذا و
  : كلمتھ الخطیرة جدا حینما قال  2003الصادر عام " السیاسي

 "جذابة أكثر من تجربة فاشلة في السلطةلا شيء یمكن أن یظُھر الأسلمة في صورة غیر "

إن الھدف الأساسي للولایات المتحدة لیس ": "ھذه السیاسة فیقول" بایمان"ویشرح الباحث الشھیر 
مریكا كصدیق للعالم الترویج لأیتطلب  وھو أمر لا. ھو حب المسلمین لھا، وإنما ھو كرھھم لعدوھا

المسلم، وإنما یتطلب ما ھو أسھل من ذلك بكثیر، إنھ یتطلب الإشارة إلى السجلات السوداء 
وطبعا المقصود بذلك تشویھ الإسلام ولیس " .. للإسلامیین، سواء في داخل السلطة أو خارجھا

  !الإسلامیین فقط

والقلوب، فبایمان في طرحھ یجعل مسألة حب الشعوب وھذه نظرة مختلفة لمعركة كسب العقول 
 !لأمریكا قضیة فرعیة، وأن الأھم ھو كره الشعوب للأفكار التي تخافھا أمریكا

ھذه التوصیة بوصول التیار الإسلامي للسلطة علت نبرتھا بشدة في الأبحاث والكتب الأمریكیة 
في  ن المسلمین في مجلس الشعبمع الإخوا 2005وبدأت تدخل في حیز التجربة عام  2003عام 

، وفي نفس الفترة تقریبا كان وصول حماس  للسلطة، مقعدا في البرلمان 88مصر عندما حازوا على 
حیث سمحت أمریكا بتقدم التیار الأخیرة  "الثورات"بعد  الحقیقي ثم أصبحت الخطة قید التنفیذ

سلامیین حتى لا یتوجھوا إلى للإ كنوع من الاحتواءفي مصر وتونس لسلطة نحو ا" سلاميالإ"
 بعد ذلك تسمحثم  مسارات أخرى قد تھدد امریكا فعلا، وكذلك لیتم استخدامھم في امتصاص الثورة،

، وأما في تونس فقد اختار كما شرحنا لتضرب عصفورین بحجر واحد في مصر مبإفشالھ
   !في مصرالإسلامیون الذوبان الكامل في الدولة خوفا من أن یلقوا مصیر إخوانھم 

لیست محل اتفاق تماما، فدائما یوجد داخل " الإسلامیین " بالمناسبة ھذه النظرة تجاه التعامل مع 
الإدارة الأمریكیة مذھبان حول قضیة الإسلامیین وكیفیة التعامل معھم، كل مذھب من المذھبین لھ 

 :ىوالتقاریر السیاسیة رفیعة المستو من یدعمھ فكریا من الباحثین والخبراء
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وھو  ھو مذھب الأغلبیة داخل الإدارة الأمریكیة والأغلبیة كذلك من الباحثین،: المذھب الأول
أھمیة التفرقة بین الإسلامیین  -  بیناكما  - أصحاب ھذا المذھب یرونف المذھب الذي ذكرناه آنفا،

رفضون العنف یدعمون العمل الدیمقراطي ویعندھم ھم الذین  المعتدلونالمعتدلین وغیر المعتدلین، و
ولو بصورة  "المعتدلین"، ویرى أصحاب ھذا المذھب إمكانیة التعامل مع ولا یعلنون العداء للغرب

، ویدعون دائما إلى تضمین الإسلامیین داخل السلطة وداخل اللعبة السیاسیة، ویرون مؤقتةمرحلیة 
في العالم الإسلامي ویقلل من میل الشباب نحو  "التطرف"أن ھذا التضمین یساعد على احتواء 

، كما أنھ یساعد أیضا على تغیر الإسلامیین أنفسھم مع الوقت ویجعلھم یتنازلون عن "العنف والتشدد"
ودائما التقاریر الداعمة لھذا المذھب توصي وإذا لم یتغیروا فالفشل ھو مستقبلھم، كثیر من أفكارھم، 

بضرورة الضغط على الأنظمة المستبدة في بلادنا من أجل إجراء  القادة السیاسیین في أمریكا
  .إصلاحات دیمقراطیة وإعطاء مساحة أكبر للإسلامیین

 "الإسلامیین المعتدلین"وإن كان كثیر من أصحاب ھذا المذھب یوصون أیضا بالحذر أثناء دعم 
ما ھو دعم مرھون حتى لا ینقلب السحر على الساحر، ویرفضون فكرة الدعم المطلق لھم، وإن

 ."الإسلامیین المعتدلین"بمصالح أمریكا ومرھون بالتنازلات المستمرة من قبل 

فھو مذھب المتشددین داخل الإدارة الأمریكیة، أصحاب ھذا المذھب یرون :  المذھب الثانيأما 
ضرورة إقصاء الإسلامیین ككل، وعدم التعامل مع أي تیار منھم، ولا یفرقون بین المعتدلین وغیر 

تؤدي إلى العنف والتطرف ومعاداة الغرب، " الإسلامیة"المعتدلین، ویرون أن كل الأفكار 
، حیث یرون أن ھذا قد مطلقاتضمین الإسلامیین داخل اللعبة الدیمقراطیة ویرفضون تماما فكرة 

في  "المعتدلین"قد یستفیدون من تواجد " المتطرفین"یعطي لھم مساحة أكبر للانتشار والتوسع، وأن 
التیارات اللیبرالیة "قد یضعف من قوة  "الإسلامیین المعتدلین"أن دعم و ،ولیس العكس السلطة

" وبالتالي أصحاب ھذا المذھب یؤیدون دعم الأنظمة الاستبدادیة كلھا في بلدان ما یسُمى ، "والعلمانیة
ویرفضون تماما سیاسة الضغط على تلك الأنظمة من أجل دعم العملیة " الشرق الأوسط 

یؤید ھذا المذھب الدیمقراطیة، فھم یرون أن ذلك لیس في مصلحة أمریكا ولا الغرب عموما، 
، كما أن الأنظمة الاستبدادیة في بلادنا ترتاح جدا لأصحاب ھذا سرائیلبون بقوة لإالسیاسیون المتعص

ل الحدیث في ھذا المذھب بصورة كبیرة لأن المذھب ، لم أفصّ المذھب لأنھ یتفق مع مصالحھا بالطبع
ستخدم فقط كورقة ضغط على المذھب فھو یُ  امریكیة حالیا، أما ھذالأول ھو الذي تعتمده السیاسات الأ

كما أن تقسیم الأدوار بین المذھبین حاضر  )العصا والجزرة( طریقة ب" الإسلامیین المعتدلین"
، وقد یتقاطع أصحاب المذھبین في قرارات كثیرة، ومحصلة المذھبین في النھایة واحدة؛ وموجود

  !في النھایة" الإسلامیین"ففي كلا الحالتین سیتم إقصاء 

  :فات ملخص ما 

ھم ، لا تقل شراسة عن الحرب العسكریة ضد الإسلام تخوض الیوم حربا فكریة ھو أن أمریكا 
یة مستحیل واقعیا، ولذلك فھم الشعوب وإخراجھم منھ كل كیانیعرفون أن محو الإسلام تماما من 

التي تھددھم كما شرحنا، لیتحول إلى جسد  المبادئون إلى محاولة احتوائھ وتفریغھ من بعض ؤیلج
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تقوم أمریكا " منتسبین للإسلام"بلا روح، وھذا لا یمكن تحقیقھ إلا عن طریق الاستعانة بأشخاص 
بدعمھم بصورة مباشرة أو عبر الأنظمة الداخلیة، یتولى ھؤلاء الأشخاص عملیة التوجیھ الفكري 

  !عتدال و الوسطیة ورفض التطرف والإرھابالدعوة إلى الا: للأمة تحت شعارات براقة مثل 

إسلامیین : ، فھي تقسم المسلمین إلى والاستفادة منھم فأمریكا إذن تحسن وتجید ترتیب أعدائھا 
وغیر إسلامیین، وتقسم الإسلامیین إلى متشددین ومعتدلین، بل حتى في بعض التقاریر جاءت 

وبناء على ھذه  ،) ما بعد القاعدة(  2006اند أنفسھم كما في تقریر ر "المتشددین"التوصیة بتقسیم 
في " لمعتدلینالإسلامیین ا"مثلا بدعم  فیمكن أن تقومالتصنیفات تحدد أمریكا خطواتھا القادمة، 

، وھكذا حتى " الإسلامیین المعتدلین"ثم تقوم بدعم العلمانیین في مواجھة  ،"المتطرفین"مواجھة 
 .دد وتقضي على كل الأفكار التي لا تریدھا تدریجیاتوجھ الأفكار في بلادنا نحو اتجاه مح

، " الإسلامیین " وقد تدعم أمریكا بعض التیارات الیوم ثم تحاربھا غدا، یحدث ھذا كثیرا جدا مع 
للإسلامیین "ففي كثیر من البلدان تبدأ الأنظمة الحاكمة بتوصیة من أمریكا في إعطاء مساحة أكبر 

الأفكار المتشددة والمتطرفة من وجھة نظرھم، فإذا تم  وتحتوي ھممن أجل أن تواجھ ب "المعتدلین
محاربة المعتدلین الذي كانوا أصدقاء في مباشرة الأنظمة  تبدأ "المتشددة"تلك الأفكار  تحجیم تأثیر

سرقة دفتر خطط ( الأمس، والقاعدة المشھورة في ذلك قد ذكرھا مركز مكافحة الإرھاب في تقریره 
وكذلك ) ! یجب أن تعلم الإدارة الأمریكیة أن أصدقاء الیوم ھم أعداء الغد : ( قال حیث  )القاعدة 

  !للمسلمین دعّم جدا نفس النظرة التصنیفیة) الإسلام المدني الدیمقراطي (  ٢٠٠٤تقریر راند 

على أرض الواقع بوضوح مما یدل على استجابة القیادة السیاسیة ویتكرر  وھو ما نراه یتحقق 
ة لھذه التوصیات، بل ھي الاستراتیجیة القدیمة أصلا التي كانت تتبعھا أمریكا منذ حربھا مع الأمریكی

اجھ بھم الشیوعیة لتو "للجھادیین"الشیوعیة فعلى سبیل المثال أمرت أمریكا الأنظمة بإفساح المجال 
فس الجھادیین بنتي، ثم بعد القضاء على الاتحاد السوفیتي توجھت سھامھا نحو یوالاتحاد السوف

 !بعدما تستفید من تقاطع المصالح یب الأعداءالاستراتیجیة المعھودة في ترت

وما نفعلھ عبر سطور ھذا الكتاب من أولھ إلى آخره ما ھو إلا مواجھة منا لھذه الحرب الأمریكیة 
بینا  كما وھذا ما نقصده بمعركة الوعيوكشف لزیفھا وإظھار للحقائق أمام الجمیع  ،على الأفكار

   .سابقا

 إخراج  والتزییف للحقائق ما یقوم بھ البعض من محاولات إن من السفھ السیاسي والغباء الثوريو
ا حتى عن الحكم الشرعي بعید تماما من كل معارك التغییر، وكأن الحرب لا علاقة لھ بھ،لإسلام ا

أدخلوه في قلب قد  أعداءنا فیما یسُمى النظام العالمي ، فإنھ قد اتضح للأعمى قبل البصیر أنلذلك
من مؤسسات وشخصیات قریبة من مراكز اتخاذ  التي صدرتإن المتتبع للتقاریر الغربیة الحرب، و

ما  وأخطر سیدرك بما لا یدع مجالا للشك أنھم یعتبرون الإسلام أقوى -كما وضّحنا  –القرار العالمي 
بل ربما یعتبرون أن ھذه الشعوب صارت لا " طقة الشرق الأوسطمن"تحملھ الشعوب فیما سموه 

تمتلك من عوامل القوة غیره، إنھم یظھرون وكأنھم یحاولون بكل السبل الإبقاء على ھذا المارد غارقا 
لأنھم  ،في أذھان الشعوبفي سباتھ، مستعدین لبذل كل ما یملكون من أجل تنحیتھ عن المعركة 
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حدة ھذه الشعوب فھو أداة وَ  ؛فسیحسم المعركة ولابد ھفي قلوب حاملی ون أنھ إن قام بحقٍ یعلم
ولا سبیل لانتھاض ھذه القلوب التي أماتتھا  ،الثقافي والحضاريو القیمي ومصدر إلھامھم ،تاریخیا

وھو كذلك الدافع الأول والأكبر  كالإسلام، حيٍّ القیم وصلب الثوابتالشھوات والشبھات إلا بدین 
 كٍ وإن الأمة وإن تردى حال شعوبھا إلا أن الإسلام مازال ھو أكبر محرّ  ھم ورفضھا،لمقاومة ھیمنت

ھذا من كل ، وإن بدت أنھا على وشك المماتحتى عاطفتھم الدینیة حیة  تمازالفیمكن تحریكھم بھ، 
التخاذل فكیف وھو دین رب العالمین ولا یسع المسلم  ،محض واجتماعي وتاریخي منظور سیاسي

، والواقع نازع الا ینزعھ عنھ ذلاً  این تتخاذل عنھ أن یسلط الله علیھسنة الله في الأمة ح، وإن عنھ
 .خیر شاھد

أصل الحرب وأنھ سیظل دافعنا للتغییر والتحرك لا نعني بذلك وإننا حین نقول أن الإسلام ھو 
یحوّل  في معارك الوھم التي تسمى الانتخابات، ھذا العرض التجاري الذيتجاریا  عرضھ عرضا

فةٍ فارغةٍ عن كل حقیقة، والتي ینتھي دورھا بعد الوصول إلى  الإسلام إلى مجموعة شعاراتٍ مجوَّ
السلطة في منظومة فاسدة قد علم الجاھل قبل العالم استحالة إصلاحھا بالدخول فیھا، خاصة والدخول 

فات المشبوھة التي تضیع بھدم الدین نفسھ والبدء في سلسلة من التخاذلات والتحالفیھا لا یكون إلا 
، إسلام الثوابت كما أنزلھ الله مقصدنا بالإسلام ھو الإسلام الحقالمبادئ وتنسف الثوابت، وإنما 

 .الذي یرسم لنا الطریق الصحیح لخوض ھذه المعركةوالمنھج والبذل والتضحیة 
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  "اللیبرالیین"و " الإسلامیین" صراع

في بلادنا تشھد صراعا ضاریا مستمرا بین صنفین كل منھما یتھم  شك أن الساحات السیاسیة لا
الآخر باتھامات مختلفة، فبین اتھامات من اللیبرالیین لأصحاب الشعارات الإسلامیة بكونھم تجار 

یحاربون بأنھم علمانیون  صحاب الشعارات اللیبرالیةلأ ""الإسلامیین"" جد اتھامات أیضا من دین، ت
إقصاءه، ولكون ھذه القضیة شدیدة الالتصاق بالمنھج وبالتحرك في معركة التغییر الإسلام ویریدون 

وجب شرحھا شرحا منھجیا مجردا بعیدا عن الوقوع في التصنیفات الوھمیة، وأفضل ما یحسم ھذه 
 !القضیة ھو الحدیث عن العلمانیة وشرحھا ومنھا تحدد أنت أین تقف وأین یقف غیرك

 :العلمانیة

عدونا ، والذي یقصده العلمانیةب المعنى الذي نقصده بدقة یوضحبسیط تعریف حاولت صیاغة 
 بعیدا عن التعریفات الأكادیمیة أننا یمكن أن نعرفھا بالآتيفوجدت  ،أیضا في أبحاثھ ودراساتھ

أي لا یصح في العلمانیة أن  - :أي" بھ الأمور توزن میزانایكون بحیث لا  الدینإقصاء " -: الصعبة
، بل في لا تحكم على شيء أو شخص أو موقف من منطلق الدین، فھو المقیاس لأي شيء الدینیكون 

العلمانیة بمعناھا الأصلي لا یصح أن تفعل شیئا مطلقا من منطلق الدین، ولا أن تترك شیئا من منطلق 
  !الدین

ومة مقا" بأنھا فیمكن وصفھاأو قومي أو عرقي  منطلق وطني إذا كانت منفمقاومة المحتل 
" مقاومة دینیة"لو كانت المقاومة من منطلق دیني لأنھا جھاد أمر الله تعالى بھ فھي ، أما "علمانیة

 "المقاومة" :رغم أن السلوك في الحالتین واحد 

فھذا سلوك دیني، أما إذا كنت لا تشربھا فقط " حرام شرعا"وكذلك إذا كنت لا تشرب الخمر لأنھا 
، "سلوك علماني"أم حلالا فھذا في التعریف السیاسي ولا یفرق معك كونھا حراما " مضرة"لأنھا 

  "عدم شرب الخمر"بالرغم أن النتیجة واحدة 

   .الأدیان كلھاوالعلمانیة بالأساس لا تختص بإقصاء دین دون دین، فھي تقصي 

أمام حزب لھ كنا ، فإذا والجماعات یحكمون على الأحزاب السیاسیة أساس ھذا التعریفوعلى 
والأنظمة فھو حزب قام على أساس دیني،  برنامج سیاسي وآراء وقرارات نابعة من منطلق الدین

التي تسمعھا كثیرا ھي " حزب إسلامي"كلمة  تحظر أي حزب قام على أساس دیني، وھنا تعرف أن
بمجرد كونك قد أسست بل ، " غیر علمانیة"بتأسیس أحزاب  ، فالقانون لا یسمح أصلانوع من الھراء

، وأنك حتى لو كنت تنوي أن تغیر حزبا رسمیا فھذا معناه أنك تقول أنك ملتزم بالدستور والقانون
في إطار  فلن یكون إلا بما حدده الدستور والقانون، وأن برنامجك السیاسي في الدستور والقانونشیئا 

ولیس الدستور والقانون ومنطلقك اسك ، فإذا خالفت ھذا وأعلنت أن الدین ھو مقیر والقانونالدستو
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المقیاس والمیزان، وعلى فالدستور والقانون ھما ! وفقا للدستور والقانون حظر حزبك على الفورفسیُ 
  !تحدد شرعیة كل شيءأساسھما ت

فتقول أنھا ترید أن " الخمر " رأیھا مثلا في قضیة  عندما تعلنوالأحزاب التي تسمى إسلامیة 
على إنتاجیة المجتمع فھو طرح یتوافق مع العلمانیة شكلا وتؤثرلشباب تضر باا تحظر الخمر لأنھ

عن الإسلام ھذه الأحزاب حتى عندما تتحدث ، ولمنطلق المعلن لیس منطلقا دینیاومضمونا لأن ا
ه مجرد مجموعة من الأخلاق والمبادئ العلیا التي لا یختلف معھا أحد ویقرھا القانون فھذا باعتبار

! لذلك یمكن أن تسمي ھذه الأحزاب أحزابا علمانیة بصبغة إسلامیةكلھ لا یضر العلمانیة في شيء، 
رسات یكون بحسب المما السیاسیة الكیانات على فالحكم ولا علاقة ھنا بنوایا الأشخاص الداخلیة،

 المعلن ھو ، ومادام منطلقكولیس بحسب نوایا الأفراد الشحصیة السیاسیة والمنطلقات المعلنة
مانیة مسموح بتواجدك السیاسي لالدستور والقانون وما تقره الأغلبیة في البرلمان فأنت موافق للع

  !العمامة لا تضر العلمانیة في شيءفحتى ولو لبست العمامة، 

حكام الشریعة نفسھا بشرط أن ن في بلادنا مرة أنھ غیر معارض لتنفیذ أالعلمانیی أحدبل أعلن 
تخرج من البرلمان وبإقرار الشعب ولیس من منطلق دیني، فھو یرید أن یتم اعتبارھا مثل كل 
القوانین البشریة التي تكتسب شرعیتھا من إرادة الأغلبیة في البرلمان والتي من الممكن أن تتغیر غدا 

 ھو عندھا المھم ،، فأحكام الشریعة في حد ذاتھا لا تضر العلمانیة في شيءأیضاإرادة الأغلبیة  وفق
   .المنطلق الذي سیتم إقرارھا بھ

 : والعلمانیة الشائعة والعلمانیة المصطنعة الأصلیةالعلمانیة 

 لاأي المعتقدات الشخصیة،  عنتقصي الدین حتى فھي ) اللا دینیة: (ھي  الأصلیةالعلمانیة  -

فكل ما یثبت بالدین فقط ولا یمكن إثباتھ  والتصورات، والأفكار عتبر الدین سببا كافیا لبناء المعتقداتت
، مثل لا قیمة لھا معتقدات دینیة غیر علمانیة - عندھا  -  فھي ) بحسب زعمھا(  بالعقل المادي المجرد

 يوالجن والوحي والأنبیاء والمعجزات ویوم القیامة الخ، وھكل الغیبیات التي نؤمن بھا كالملائكة 
 یقولولذلك في ھذه العلمانیة لا ظرة انتقاص وتجھیل، ھذه المعقدات الدینیة ن نظر لحاملتبذلك 

ف نفسھ بأنھ یعرّ بل  يعلمان مسلم علماني، أو مسیحي علماني، أو یھوديأنھ نفسھ  عن الشخص
ولا یوجد عنده شيء اسمھ  دیان كلھا للتقییم الثقافي بلا تفرقة،الأوأنھ یخُضع  "لا دیني"علماني 

من النظریات العلمیة العقلیة التي یؤمنون بوجود الإلھ إیمانا منبثقا  كثیر منھموإن كان ،  "مقدسات"
لا أثر لھ على أرض  تتحدث عن ضرورة وجود قوة خارقة خلف ھذه الطبیعة، وھو في النھایة إیمان

 .الواقع

الحكم معروفة ختلاف أدیانھم واضحة الفساد مرفوضة من الشعوب على ا الأصلیةھذه العلمانیة 
الیوم والتي لا  العلمانیة الشائعةظھر صنف آخر من العلمانیة، وھي  ولذلك، بأنھا كفر صریح عندھم
قة وادعائھا وبسبب شعاراتھا البراإلا أنھا لخفائھا  -تماما  - حكمھا عن سابقتھا  في الحقیقة یختلف
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 اوانخدع بھ داخل الشعوبلسیاسیة والاجتماعیة عناصرھا ابأنھا تحترم الأدیان تسلل كثیر من 
 :النقطة التالیة  وأما تعریفھا فھو ،الكثیرون

 ، حیث أنھا العلمانیة التي تتوافق مع ما تعلنھالمنتشرة: أعني بالشائعة أي  العلمانیة الشائعة -

التي تطلق على نفسھا لقب  معظم المعارضةكذلك  ما تعلنھو من شعارات، الحالیة في بلادنا الأنظمة
  !) لا دین في السیاسة، ولا سیاسة في الدین: (، وھي العلمانیة التي ترفع شعار )المعارضة المدنیة( 

، الشخص وربھحیزّ التعبدّ الشخصي الذي لا یكون إلا بین حصر الدین في تي توھي العلمانیة ال 
فالإسلام عند ھؤلاء العلمانیین لا یتجاوز مساحة أي تأثیر في الحیاة العامة،  وترفض أن یكون للدین

فھي تنظر إلى الدین ، لا تتجاوز دور العبادة وكذلك باقي الأدیان ،المساجد والعبادات الشخصیة
فالعلمانیة الشائعة ترى ضرورة  لكن خارج إطار الشخص شخصیة، اباعتباره معتقدات وطقوس

كل قضیة عندھا ھو د، فالدین الاقتصا إقصاء الدین تماما عنھ، فلا تدخل للدین في السیاسة ولا في
  .)الدین لله والوطن للجمیع : ( ، ولذلك یرددون كثیرا ھذه المقولة فرد مع نفسھ

یستحیل فصلھ  العام بصورةالشأن  فیھ متشابك معالتشریع و كما شرحنا، الإسلام دین متكاملو 
ھذا التشابك ھو الذي یعیق العلمانیین في بلادنا من المطالبة بإقصاء  ،إلا بالخروج منھ كلھ عن الحیاة

مع ھذه  المتوافقفإن ھذا ھو  ،أحكام الدین حتى عن الأحوال الشخصیة من زواج وطلاق ومیراث
وقد حدث ھذا  ،تتھمھم الشعوب بالكفر، لكنھم یخافون من التصریح بذلك حتى لا العلمانیة الشائعة

، ومازال العلمانیون حیث تم حظر تعدد الزوجات في قوانین الأحوال الشخصیة في تونسبالفعل 
ح للمسلمة بالزواج السماعلنا ب العلمانیین في مصر بعض وطالب ،ھناك یطالبون بمزید من التغییر

والدعوات  "ظلم المرأة في المیراث"ھذا غیر الحدیث المتكرر من بعض ھؤلاء عن  ،ممن غیر المسل
المستمرة للتسویة بینھا وبین الرجل في ذلك، ولكن فیما عدا الأحوال الشخصیة نجحت العلمانیة 

داخل الشعوب المسلمة، ھذا غیر أن النظم السیاسیة الیوم قامت  أفكارھاكثیر من  ترسیخالشائعة في 
كلھا على أسسھا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومازالت ھذه العلمانیة تسعى للمزید تحت شعارات 

الشھیر والذي صار یفسر ویوظف في معان لا تتسق مع " الدولة المدنیة"مختلفة ومغلوطة كشعار 
 .تمعیةدلالاتھ السیاسیة ولا المج

تلك العلمانیة التي ظھرت في بلادنا  علمانیة مضحكة جدا، وھي فھي العلمانیة المصطنعةوأما   -

لأن أصحاب ھذه العلمانیة " علمانیة مصطنعة"وسمیتھا !! فقط لتواجھ الإسلام من دون الأدیان كلھا
لیسوا علمانیین، وغیر مقتنعین بالعلمانیة ولا متفقین مع مبادئھا وإنما یستخدمون شعاراتھا  الغالبفي 

   !، فھم یستخدمون العلمانیة كستار لھمعلى مكاسب سیاسیة لطوائفھم الدینیة للحصول

في مصر " الكنیسة الأرثوذكسیة"، فترى مثلا ي بلادناف" الأقلیات الدینیة"یستخدم ھذه العلمانیة 
تحالف سیاسي " المنتسبین للإسلام"وبینھا وبین كثیر من العلمانیین " الدولة المدنیة"افع عن تد

معاداة رھیبة، وعندما طالب " العلمانیین المسیحیین"ھذه الكنیسة  فیھ تعادي الذي، في الوقت واضح
ة شنت علیھم لزواج والطلاق المدني وفقا لقوانین الدولبالسماح لھم في ا "العلمانیون المسیحیون"
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أن  ترى، فالكنیسة للدین الكنیسة حربا ضروسا، وأصدرت بحقھم حرمانا كنسیا، واعتبرتھم أعداء
فأین  في المحاكم خارج الكنائس،" الزواج والطلاق المدني"وترفض أي حدیث عن  "محرم"الطلاق 

لتحقیق أھداف سیاسیة  تم اتخاذهشعارات وسلم د إنھا مجر ! .. ت العلمانیة والدولة المدنیة إذن؟ذھب
  .غیر حقیقیة" علمانیة مصطنعة"، فیمكن وصف شعارات الكنیسة ھنا بأنھا دینیة

والغریب المضحك أن العلمانیین المنتسبین للإسلام والذین ھم في تزاوج سیاسي مع الكنیسة 
 في حین أنھم "علمانیین المسیحیینال"خوانھم لإیغضون الطرف عن مواجھة الكنیسة  المصریة

وكأن  ،المنتسبین للإسلام یقیمون الدنیا ولا یقعدوھا لو حصل نفس الموقف من الشیوخ تجاه العلمانیین
العلمانیة عندھم لا تكون إلا أمام دین الإسلام فقط، وبالطبع تلعب المصلحة ورؤوس الأموال في ذلك 

   !دورا ھاما

بین الأقلیة العلویة والأحزاب العلمانیة في تركیا، وكذلك بین  السیاسي جواتفھم أیضا التز وبھذا
لیس لأنھم " العلمنة"من  بمزید إن ھذه الطوائف الدینیة تطالب، "السعودیة"الشیعة والعلمانیین في 

 .لأھداف دینیة وسیاسیة ومذھبیة علمانیون ولكن

 :يالعلمانیة ذات الشعار الإسلام

صفھم وت" الإسلام السیاسي"سیا تیارات طلق علیھم سیامن یُ معظم تبعھا ی التي" العلمانیة"وھي 
الرادیكالي أو التیار الإسلامي المعتدل، وتفرق بینھم وبین ي تیار الإسلامالض الأبحاث الغربیة ببع

كافیة جدا للحكم على أي شيء  والنوایا الحسنة أصحاب ھذه العلمانیة یعتبرون أن الشعارات، المتشدد
  !بأنھ إسلامي

وقد تكلمنا على ھذا النوع من العلمانیة عند حدیثنا عن الأحزاب العلمانیة ذات الصبغة الإسلامیة، 
یتكلمون بما یتكلم بھ غیرھم من العلمانیین، ویفعلون ما یفعلونھ، وینتھجون نفس وسائلھم فھم سیاسیا 

لدینیة حتى التي في السیاسة، ویرسخون لنفس القیم، ویقرون باحترام كل مصادر الشرعیة غیر ا
الكیان فعل  صدر عنتعارض الدین بل ھم أكثر احتراما لھا والتزاما بھا من العلمانیین أنفسھم، وإذا 

أخذوا یبررون لھ بتبریرات غیر دینیة ولو من بعید مع الإسلام  أو قول سیاسي یبدو علیھ توافق
رادة الجماھیر دون الحدیث وضرورة الرجوع لإ ع الشرقيث عن وجوب احترام ثقافة المجتمكالحدی

  .نھائیا عن وجوب تحكیم الإسلام والالتزام بمنھاجھ إلا في حالات نادرة لا تذكر

، كالشعار تجده إلا في الشعارات عند ھذه الكیانات والأحزاب لن على المستوى السیاسي فالإسلام
في  متوافقة مع العلمانیة السیاسیةوتصریحاتھ  ممارسات الكیانبینما ) الإسلام ھو الحل( الشھیر 
 لیسواالشخصیة  وفي قناعاتھم الخاصة من داخلھم معظم أفراد ھذه الكیاناتأن بالرغم من ، عمومھا
لأفعال كیانھم بتبریرات مختلفة، في السر وجوب تحكیم الإسلام، ویبررون  یعتقدونو ،تماما علمانیین

" : یقولون  وكأنھمالخ الخ وصلح الحدیبیة كالتدرج وفقھ الأولویات والمصالح والمفاسد والضرورات 
ولكن  على المستوى السیاسي سنظل نقول ونفعل ونمارس ما یقولھ ویفعلھ ویمارسھ العلمانیون إننا

  !" إسلامیة وتبریرات بشعارات
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على أفراده مھم جدا، فإن ھذه الكیانات ھي كیانات  وحكمناعلى الكیان  حكمناالتفرقة بین و
وحال كل وأما الحكم على نیة  ،المعلنة السیاسیةومنطلقاتھا سیاسیة، وتقییمھا یكون بحسب ممارساتھا 

بما عایشناه في  وإننا ،وغیر مؤثر في الحكم على الكیانھنا  شخص فیھا فھو خارج عن موضوعنا
 -للأسف  - ھؤلاء الأفراد ینحدرون مع الوقتبعض أن القریب وجدنا الواقع وبما رأیناه في التاریخ 

 القدیمةوتبریراتھم الشرعیة  خفیةلانوایاھم  تضمحل حتى شخصیة ویظلون في تنازلات وتراجعات
بل قد یتحول بعض أفراد ھذه  ،اعتقادھم ھو نفس كلام كیانھم المعلن ، فیصبحالتي ذكرنا بعضھا

  !علمانیین أكثر من العلمانیین الأصلیینعبر المراحل الزمنیة المتعاقبة إلى  الكیانات

حتى ف وأما الكیانات أنفسھا فھي كذلك لا تقف عند حد معین من التنازل والتراجع السیاسي،
بعد كما حدث في مصر مع حزب الحریة والعدالة عندما غیر شعاره تدریجیا تقل الإسلامیة  اشعاراتھ
، وكذلك إذا تتبعنا حزبا مثل حزب النور )نحمل الخیر لمصر ( إلى ) ھو الحل الإسلام (من الثورة 

 بسھولة جدا تستطیع أن تشاھد كیف انحدر سریعا حتى وصل لھذا الشكل والخطاب الموجود الآن،
سنة  20منذ  ھتتبع حال ھذا التیار في العالم كلھ ونقارن بین خطابھ الآن وخطابأن ن وكذلك یمكن

   !فقط

یھتم بالممارسات السیاسیة والمنطلقات فإنھ وللأفراد " الإسلامیة " وحتى التقییم الغربي للكیانات 
المعلنة، فإن كانت علمانیة سموھا أحزابا معتدلة وتعاملوا معھا على ھذا الأساس، فھم متجاوزون 

العدالة (  وحزب) أردوغان(تماما لمسألة النوایا الشخصیة، یظھر ذلك بشدة عند حدیثھم عن 
 .في تركیا، فإن التقییم كلھ ینْصبّ على الممارسات السیاسیة للحكومة ھناك وھذا ما یعنیھم) والتنمیة

سیظل محافظا على علمانیة الدولة، وكون  ھوكون أردوغان یعلن أن تركیا دولة علمانیة وأن
 الممارسات السیاسیة كلھا لم تخرج عن ھذا الخط فھذا كافٍ جدا للغرب في الحكم على الحكومة ھناك

   !على المستوى الشخصي أم لا مؤمنا بالعلمانیة، بعیدا عن كون أردوغان نفسھ بأنھا معتدلة

النوایا ب وتھتم ،صحاب الشعارات الإسلامیة بقوةي أتعاد في بلادنا فھي العلمانیة الشائعةأما و
المعاداة اختلفت، فقدیما كانوا  ةإلا أن صور !الداخلیة للأشخاص أكثر من الممارسات السیاسیة المعلنة

یتخذون  وأنھم وأن لھم أجندات إسلامیة خفیة لإقامة الشریعة یعلنونغیر ما  یخفونأنھم بیتھمونھم 
إلا أن ، ""للإسلامیین"" العلمانیین دائما  حدیث كانوھكذا ، لھم من الشعارات العلمانیة ستارا

رقون تأصحاب الشعارات الإسلامیة لا یفكثیرا من ھو أن العلمانیین اكتشفوا مع الوقت أن  المضحك
( تھمھم بالعكس وھي العلمانیة الشائعة توھنا أصبحت  ،أصلاولا ینوون إقامة الشریعة  بشيءعنھم 
یة لإقامة الدین لأنھم متفقون مع العلمانیة في كل شيء ولا یحملون حتى نوایا داخل" تجار الدین"أنھم 

الشعارات الإسلامیة كنوع من المتاجرة واللعب على عواطف الناس  یستعملونوبالرغم من ذلك 
عن الكامل  أن التنازل یرون أصحاب الشعارات الإسلامیة والمضحك مرة أخرى ھو أن، ) الدینیة

أنھم  - أو یدرون ویتغافلون  -ولا یدرون " العلمانیة"في  ووقوعر ئكبیرة من الكباالشعارات  ھذه
 !واقعون فیھا منذ أمد بعید
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وعلى ضوء ھذا التعریفات السابقة للعلمانیة تفھم أنھا لیست مجرد سلوك، فبعض الناس یحسب أن 
ھذه الأفعال في حد ذاتھا في الحقیقة و !وشرب الخمور فور، والزنىوالس العلمانیة ھي عدم الحجاب

بل كما شرحنا من الممكن أن تترك الخمر  لیست دلالة للعلمانیة ولا تصلح لتعریف العلمانیة بھا،
لیست دینیة، ومن الممكن أن لأن منطلقاتك لكل ھذا وتكون علمانیا والزنى والسفور وتقاوم المحتل 

من الملتزمین سلوكیا بالدین والمستمسكین بالمظھر الإسلامي والرافعین لشعاراتھ  اكثیر ترى أیضا
، وبیاناتھم وتصریحاتھموأحادیثھم  أحزابھمو جماعاتھمیرسخون للعلمانیة شكلا وموضوعا عبر 

وعلى العكس تماما من الممكن أن تجد كثیرا من المقصرین في أفعالھم والواقعین في كثیر من 
ھم في الحقیقة مجرد عصاة  الشرعي كالحجاباصي وعدم الالتزام بالمظھر الإسلامي الذنوب والمع

یعادون العلمانیة والعلمانیین ویدافعون عن الدین ویجعلونھ ویستغفرون الله ویعرفون أنھم مخطئون 
  !شيء كحال كثیر من الشعوب المسلمة الیوم كلمقیاسا للحكم على 

 :العلمانیة وطبیعة الإسلام

إلا أن ھناك من التیارات السیاسیة من لا  ھي أصلا علمانیة في بلادنا وبالرغم من أن الأنظمة
وكأننا نعیش في ظل المشاكل التي نعانیھا، ، ویجعلھا الحل لكل لعلمانیةیتكلم إلا عن ضرورة تطبیق ا

ن أو أكثر ولا ویبدو أنھم بحاجة لمن یذكرھم بأننا نعیش في ظل العلمانیة منذ قر!! الإسلام أصلا
لسنا بحاجة للحدیث عن سلوك العلمانیین لكي نثبت أن  ونحن!! نشعر بأي شعور جمیل في الحقیقة

  !العلمانیة في بلادنا لیست إلا فراغا روحیا ونفسیا وفكریا

(  رمزا للتغییر كشعارات ترفع لواء العلمانیة وتجعل من شعاراتھافكل الممارسات السیاسیة التي 
والتي لا اعرف  - "الدولة الدینیة"ولا تتحدث إلا عن ) الدولة المدنیة( و) ن السیاسةفصل الدین ع

التجربة الأوربیة للتغییر والتي قامت  غرضھا استنساخ بائسة تمحاولا كلھا - !حتى الآن أین ھي؟
السیاسي الفاشي الذي كان للتزاوج  في إشارة) اشنقوا آخر قیصر بأمعاء آخر قسیس(على فكرة 
استنساخ  وھووملوك أوربا في القرون الوسطى أي فترة حكم الكنیسة،  "رجال الدین"معقودا بین 

  .المسلمین كأمةوبحقیقة  ،یدل على الجھل المركب بالإسلام كدینفاشل 

وغیرھا، ولا یعرف وصایة  "المسیحیة"ـفإذا تحدثنا عن الإسلام فالإسلام لیس دینا كھنوتیا ك 
الكھنوت ببساطة ھو سلطة الإلھ الممنوحة ( !!رجال الدین، بل لا یعرف فكرة رجال الدین أصلا

 )البشر وبین الإلھ باقي بینلیصبحوا وسطاء " رجال دین"ھذه السلطة تكون لمن یسمون ، لبشر

الذین تخصصوا في دراسة علومھ لا یوجد في الإسلام ما یعتبرھم رجال  المسلمینعلماء وحتى 
حق سماوي ، فھم لا یختصون بتواصل إلھي ولیس لھم الكنسیة دین على ھذه الطریقة الكھنوتیة

دینیة الموجودة في ، إن الإسلام لا یعرف الرتب الودینھم على دنیا الناس خاص یمكّنھم من الوصایة
ھناك درجات للكھنوت تختلف من مذھب لمذھب، في مثلا في المسیحیة ، كما معظم الأدیان
 –القسیس  –الشماس ( وت ھناك ثلاث درجات من الكھن على سبیل المثالوالكاثولیكیة الأرثوذكسیة 

  .وبین كل درجة ودرجة ھناك رُتب) الأسقف
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أشعث أغبر لا یأبھ أحد ودرجاتھم، ورب ورتبھم الله وحده من یعلم منازل الناس ففي الإسلام أما و
، وھذا لا یعني التقلیل ص یقطع الناس إلیھم آلاف الأمیاللھ یكون أفضل عند الله من ألف عالم متخص

من فضل العلم ولا التحقیر من شأن العلماء، فإن قیمة الأمم تعُرف من قیمة العلماء فیھا، وإن احترام 
 رم العلم منھم، الذین یعملون بما یعلموناحترام لمن احت فھوالعلماء فرع عن احترام علمھم، 

بعد أن یكونوا قد بذلوا ویتحملون تبعات كلمة الحق ویبذلون كل غال ونفیس لتعلیم الناس وتوعیتھم 
في سبیل التعلم والوصول إلى الحق بتجرد من الھوى وحظوظ النفس، فھؤلاء  سابقا الغالي والنفیس

ن على حیھم الفتنة لا یؤمَ  یعني عصمتھم ولا قداستھم، فإنھ ھم ورثة الأنبیاء بحق، ولكن ھذا أیضا لا
كما لا یؤمن على میتھم النار، ولیس بعد النبي صلى الله عليه وسلم عصمة، وقد انقطع الوحي بموتھ صلى الله عليه وسلم واكتمل الدین 

الذي انقطع  منھم ینقل عن ھذا الوحيفكلٌ  جدید،وحي ولا یملك أحد مھما بلغ من العلم أن یأتي ب
  .ویستنبط منھ

بنظریة الحق "إن فكرة التأیید المطلق من السماء لحاكم أو عالم أو ما كان یسمي في أوروبا 
ومحاولة إضفاء الشرعیة على الدول عبر استخدام رجال الدین وكأنھم مصدر ذاتي للتأیید " الإلھي

  .قط وتناقضھ ولم یعرفھا ،لیست من الإسلام في شيءالرباني ھي فكرة 

 بإضفاء یقومونحیث تفعلھ الأنظمة الیوم من محاولات تحویل الإسلام إلى دین كھنوتي ما ما أو 
كي یستغلوھا استغلالا سیاسیا فھو إجرام كبیر یضُاف إلى قائمة  محددة دینیة  مؤسسةعلى القدسیة 

ھو یعطي أفراده جرائمھم التي لا تعد ولا تحصى، وھذا ما یفعلھ النظام المصري مثلا مع الأزھر ف
، ولذلك إذا مھء الشرعیة على حكقداسة متعمدة كي یستخدمھم بعد ذلك في تخدیر الشعوب وإضفا

ینایر الفقیدة فستجد أن أول من واجھھا وحرم النزول فیھا ھو شیخ الأزھر  25جعت بالذاكرة لثورة ر
  !علي جمعةحینھا أحمد الطیب ومفتي الجمھوریة 

وھكذا في كل دولة تجد محاولات " السعودیة"ومثل الأزھر في مصر تجد ھیئة كبار العلماء في 
إلا بتصریح من الدولة  عنھإلى منتج رسمي لا یحق لأحد الحدیث من الأنظمة لاحتكار الدین وتحویلھ 

رعیة لھ، أفعال النظام وإخراج التبریرات الش تسویغلنجد في النھایة أننا أمام مؤسسات دورھا ھو 
بأنھ خارج عن الدین  - من منطلق دیني -ولیتمكن النظام من خلالھم أن یصف كل من یعادیھ 

متطرف، وھكذا یظل النظام یزید من قدسیة تلك المؤسسات الرسمیة ویظل الشعب منخدعا  الصحیح
ما قال ابن یفسدون دین الناس ك منافقون -إلا من رحم الله  -بأفراد تلك المؤسسات وھم في الحقیقة 

  :المبارك 
  وأحبار سوء ورھبانھا * * *   وھل أفسد الدین إلا الملوك                         

ولیست المؤسسات الدینیة الرسمیة من تقوم وحدھا بھذا الدور، فقد صارت كثیر من الجماعات 
المؤسسات الدعویة غیر الرسمیة تسیر على نفس النھج وأصبح دورھم في بعض البلدان أھم من 

وما أكثر علماء السوء الیوم الذین أساؤوا لعلمھم ، كالتیارات السلفیة المختلفة عند الأنظمة الرسمیة
ولذلك ھان كثیر منھم مع الوقت على الناس وتجرأ علیھم الجمیع وسقطت ھیبتھم بعدما ألبسوھا 

  -:ما یریدون، وأحسن القائلللحكام، بل قد یساعد الحكام على إھانتھم وامتھانھم بعدما یأخذون منھم 
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ما* * *  ولو أن أھل العلمِ صـانوه صانھَُم  ولو عَظَّمُوه في النفــوسِ لعَظُِّ

 مُحَیَّاه بالأطماعِ حـــتى تجَھَّما* * * ودنََّسُوا ا، ولكن أھانوه فھـــانو

سحرة؟ نھ وجنده عن الووما الكھان إلا ركن من أركان حكم كل طاغیة، وھل استغنى فرعون بسج
إن الطغاة لا یكتفون باستعباد أبدان الناس بل یسعون لاستعباد قلوبھم أیضا، وإن السجّانین لا سبیل 

ھ ولكن الكھّان لھم سبیل، وكم من حر لم یستعبده السیف والأسوار ولكن عبدّ قلبَ .. لھم على القلوب 
علماء السلطان وكھانھم ظاھرة قدیمة في كل الأمم التي حكمھا طغاة، والإسلام ! فجار انٌ كھّ  للطغاةِ 

 !من علماء السلطان بريء

إن العالم والحاكم والشعب في الإسلام كلھم محكومون بمنھج، وإن الحق لا یعُرف بالرجال، ولكن 
یقول ویفعل ما یشاء الرجال یعُرفون بالحق، ولیس لأحد كائنا من كان أن یدعي أن من حقھ أن 

مستغلا سلطان العلم، إن سلطان العلم لا یكون من العالم على الناس، بل ھو سلطان على العالم نفسھ 
إن ھفوات العلماء الصغیرة قد یفوق أثرھا في الشر ذنوب الناس الكبیرة، وإن أحكام وقبل غیره، 

كام ھم في الحقیقة كالقضاة، والقضاة الإسلام العامة ھي كالقوانین الیوم، والمتخصصون في ھذه الأح
لیسوا مصدر القوانین ولیس لھم حق مخالفتھا ویمكن لغیرھم دراسة ھذه القوانین وإقامة الحجة علیھم 

ون القانونیة مثلا في الشركات الكبیرة الیوم ؤجة علمھم، كما أن وجود إدارة للشدر وابھا وإن لم یبلغ
 ه الإدارة على الشركةھذأفراد للشركة لا یعني وصایة تحرص على مراجعة المواقف القانونیة 

 خطط  ولیسوا واضعي المتخصصة الشركة اتلملف ولیسوا المتولین ولیسوا رؤساء مجلس الإدارة
 !الاستراتیجیة للتطور والنمو الشركة

القضاء الیوم یحكم في قضایا التعویض الطبیة والھندسیة علما أن الذي یحكم ھو نا نرى وإن 
ضي ولیس المھندس ولا الطبیب، ولا یعتبر عاقل أن ھذه وصایة قضائیة، فالقاضي لا یحكم في القا

الھندسة أو الطب بل ھو یحكم في شق قانوني یمتلك أدواتھ وإن كان مرتبطا بالھندسة أو الطب، 
 المذكور في الوصف وبالرغم من ذلك تطبیق القانون حینھا یحتاج إلى التأكد من تطابق الواقع مع

القانون وھنا یتطلب الأمر شھادة الأطباء الآخرین أو المھندسین، وھذا بالضبط ما یذكره الإسلام 
 .علم الشرع وعلم الواقع :للفتوى نحول وجود ركنی

وبذلك تفھم أن الإسلام یؤسس لدولة منھاجیة ولیست دولة دینیة كھنوتیة، والدولة المنھاجیة ھي  
والمنھجیة والكلمة فیھا یجب أن تكون لأھل التخصص والمعرفة دولة تقوم على الأسس العلمیة 

  .في مجالھ لا یتخطى مساحتھ ولا یتعدى دوره كما سیأتي بیانھ واحد كل ،والإدراك

عني ینوتیة فإن تطبیق العلمانیة علیھ ولا الكھ الدیني الاستبدادوإذا كان الإسلام لا یعرف أصلا  
زائد عنھ، فالشيء الزائد عن الدین الذي تتحدث عنھ  بوضوح ھدم الدین نفسھ ولیس ھدم شيء

إنھ ، ! علمانیة ھدمھ إذن؟الأصلا، فما الذي ترید  لیس موجودا في الإسلام وھو الكھنوت العلمانیة
" الإسلامیین"وإذا كانوا یقصدون ھدم ممارسات وأفعال ! حكامھ وشرائعھبأالدین نفسھ ببساطة ھدم 
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ولیس بالانسلاخ عن الذي یرفض ھذه الممارسات الرجوع لحقیقة الإسلام فھذا یھُدم بولیس ھدم الدین 
 !!الدین

وھي  !الطابع لا یحتاج إلى من یمدنھ" مدني" ھو أنھ تضح أن طبیعة الإسلام نفسھ كدینیبذلك 
 المضلین تھدم قیاس وضع بلادنا بأوروبا في ربط الحداثة بالعلمانیة كما یفعل بعض الباحثینطبیعة 
، السیاسي والتاریخي والاجتماعيیقعون في مغالطة لیس على المستوى الشرعي فحسب، بل والذین 

وإن تحمیل الدین ذنب تخلفنا الیوم بدون أي نظرة تحلیلیة للتاریخ والواقع لھو فعل شنیع وفضیحة 
، ولا یمكن أن یصدر ھذا أو سوء قصده وقلبھ للحقائق على سفاھة عقل الباحثقبل كل شيء تدل 

الكلام من باحث منصف ینظر إلى الواقع بدقة، أي دین یقیمھ المسلمون الیوم حتى نقول أن الدین ھو 
وإذا كان الدین ھو سبب تخلفنا فلماذا یسعى عدونا إلى إبعاد الشعوب عنھ وعن حقائقھ،  !؟الذي أخرنا

  !ولماذا كانت الأمة تحكم العالم كلھ منفردة في القرون الأولى

  .المسلمةبقي أن نوضح طبیعة الأمة وعلاقتھ بالعلمانیة  طبیعة الإسلام نفسھ وضحنا وبعدما 

 :لمسلمةا العلمانیة وطبیعة الأمة

ومكوّنات الأمة الیوم ھي أمة من البشر صنعھا الإسلام ولم یكن لھا وجود قبلھ،  أمتنا المسلمةإن  
وھي أمة بالمعنى اللغوي  - الأمة العربیة على سبیل المثال ك، في معظمھا لإسلامھي صنیعة ا

 النحو قبل الإسلام، ومعظم الدول لم یكن لھا وجود أصلا على ھذا التي -والمعنى الاجتماعي الحدیث 
، إن الحدیث عن وقد غیرت الفتوحات سلوك مجتمعاتھا بالكامل ،العربیة الیوم لم تكن ناطقة بالعربیة

لشكل ھو فرضیة مستحیلة غیر قابلة للتطبیق إقصاء الإسلام مع الإبقاء على مكونات الأمة بنفس ا
أدركھ أعداء  ما، وھذا القیام بھاوھي محاولة فشل فیھا كل من حاول  فجة،بصورة على الواقع وقفز

 - كما شرحنا  -ن للسیطرة علیھا فاعتبروا الإسلام ھو العقبة الأولى في حربھم معنا والأمة والساع
ل المكون الحضاري لھم ایعلمون أنھ ماز إلا أنھم ،حقائقھرغم معرفتھم ببعد الشعوب عن كثیر من 

 .والقادر على إعادتھم إلى ما كانوا علیھ

وبعد معرفة طبیعة الإسلام غیر الكھنوتیة وطبیعة الأمة الحاملة للإسلام تدرك أن العلمانیة في 
  ).افتراض لمشكلة وھمیة، وطرح لحل مستحیل(بلادنا بعیدا عن تقییمھا الشرعي ھي 
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 والإسلام الدیمقراطیة

أن نتحدث عن  ومادمنا قد تكلمنا عن العلمانیة وأشرنا إلى الأنظمة السیاسیة الحالیة فیحسن بنا
د حالیا حتى ولو بالاسم والشعارات فقط، ثم نتحدث النظام الدیمقراطي باعتباره النظام السیاسي المعتمَ 
 فھذه القضیة ھي جزء لا یتجزأ من المعركة، جلیا،عن النظام السیاسي في الإسلام لیظھر الفارق 

ولكنھ یحتاج  نتكلم كلاما مبسطا واقعیا بعیدا أیضا عن التعریفات الأكادیمیة الجامدةنحاول أن وھنا س
 .الفكرة كاملة إلیك في القراءة لتصل وتأملإلى تركیز منك 

 اھدف(أو  )قیمة علیا( : السیاسیةم ظُ من النُ  لكل نظامأن تعلم أن  وقبل الحدیث عن النظامین فیجب
حكم الشعب سیادة الشعب أو (والأخیر، مثل قیمة  ھي محل اعتباره الأول ھذه القیمة تكون) أسمى
  .في النظام الدیمقراطي) لنفسھ

، التي أنشئ كي یحققھا ھي القیمة المثالیة على الإطلاق) قیمتھ العلیا(یدعي كل نظام سیاسي أن 
  !بالفعل فقد تحقق أفضل نظام حكم یمكن أن یعیش فیھ البشروالتي إن تحققت 

على ملموسا  )امعیار( لنا ولكي یخرج النظام من حیز التنظیر إلى حیز الواقع فعلیھ أن یضع 
، فالمعیار ھذه القیمة المثالیة أم لم نحققھا نحن نحققنعرف ھل من خلالھ أن  حتى نتمكن أرض الواقع

، یعني في النظام الدیمقراطي كیف نعرف أن سیادة بالنسبة للحرارة )كالثرمومیتر(بالنسبة للقیمة 
( صبح ، وبالتالي ی)إرادة الأغلبیة ( ذ عندما یتم تنفی: ؟ الإجابة على أرض الواقع الشعب قد تحققت

  )شعب سیادة ال( الذي یدل على  الملموس والمقیاس المعیار ھو) ة الأغلبیة إرادنفاذ 

أصبحنا أمام نظام سیاسي لھ فلسفتھ فقد لھا  ملموس) معیار(وتم وضع ) القیمة العلیا( تحدیدتم فإذا 
العملیة رغم اتفاق الجمیع  والتطبیقات والآلیات النظریات یحدث خلاف فيأن  بعدھا ویمكن ،الخاصة

ھي آخر ما ف العملیة النظریاتأما ، )المعیار+ ة العلیا القیم( :، ففلسفة النظام ھي فلسفة النظامعلى 
مثلا ) الدیمقراطیة ( ، ففي ى فلسفة النظامبعدما یتم الاتفاق أولا عل یتم طرحھ في النظم السیاسیة

مھما  لكن یوجد أكثر من نظریة لكیفیة إدارة الدولة، ھل بالطریقة الرئاسیة، أم بالطریقة البرلمانیة،
  .یاراختلفت النظریات فلا خلاف على القیمة العلیا والمع

الحاكم  لاختیار) آلیة(ھذا الكلام یبین لك خطأ من یظن أن النظام السیاسي ھو عبارة عن مجرد 
تولي السلطة وتداولھا ھي فقط ما یفرق بین نظام سیاسي ) آلیة(للسلطة، وبھذا الظن یعتقدون أن 

ھا حول آلیة وآخر، بینما في الحقیقة یمكن داخل النظام الواحد أن تجد نظریات مختلفة لا حصر ل
مجيء الحاكم ، فلیست ھذه ھي النقطة الفاصلة بین الأنظمة، النقطة الفاصلة التي تفرق بین نظام 

ھذا النظام، فتلك ھي عقیدتھ وقیمتھ التي یرعاھا ویصونھا ویقدسھا، ومنھا تنبثق ) فلسفة(وآخر ھي 
 !!تعرفھ آلیاتھ على أرض الواقع، وإذا لم تكن تعرف فلسفة النظام فأنت إذن لا
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على النظام  في الفقرة التي تلیھا دعونا ننزل ھذا الكلام على النظام الدیمقراطي أولا ثم ننزلھو
، ثم نختم بالحدیث عن السلطة وآلیة تولیھا بین النظامین، السیاسي في الإسلام لنرى الفارق بینھما

  ـ:فنحن أمام ثلاثة عنواین

  النظام الدیمقراطي - 1

  في الإسلامالنظام السیاسي  - 2

  السلطة وآلیة تولیھا - 3

 قراطيالنظام الدیم) 1(

 أو سیادة الشعب) حكم الشعب: (ھي "المقدسة" القیمة المثالیة العلیا: قراطيظام الدیمفي الن

 )إرادة الأغلبیةتحكیم ( :تحقق ھذه القیمة على أرض الواقع ھو ) معیار(وأما 

، وتحقیق سیادة الشعب الشعب سیادةفإذا كان كل شيء یتم بحسب إرادة الأغلبیة فھذا یعني تحقیق 
  !طیةالدیمقرا فلسفةوھذه ھي  یعني الوصول لنظام حكم مثالي،

تجد أن ھناك ) القیمة والمعیار( الفلسفي ھذا المقدار تفاق الفلاسفة الدیمقراطیین علىوبعد ا
الذین  البرلمان والنوابنظریة ، ففي الدیمقراطیة الحدیثة ظھرت نظریات مختلفة لتطبیق ھذه الفلسفة
 5قراطیة والتي كانت موجودة منذ في النظریة القدیمة للدیم، وأما یتم انتخابھم عبر صنادیق الاقتراع

ما  وشعب مباشرة بدون نواب وھقراطیة تتم عبر الفي أثینا في الیونان كانت الدیم قرون قبل المیلاد
وبالرغم من ذلك  نیتن مختلفینظریت فنحن ھنا أمام، "شرةقراطیة المباالدیم" عرف سیاسیا باسمیُ 

إرادة + سیادة الشعب : ) القیمة والمعیار(على نفس : أي  فلسفةالفالنظریتان متفقتان على نفس 
ولكن تظل كلھا نابعة  ، ولذلك قلنا أنھ یمكن في النظام الواحد أن تختلف النظریات العملیة،لبیةالأغ

 .، والفلسفة ھي ما تمیز كل نظام سیاسي عن الآخرمن نفس الفلسفة

 :قراطیةنقض الدیم

أما المعیار مثالیة، وقیمة لیست ) حكم الشعب( العلیاقراطیة یكتشف أن قیمتھا إن المتأمل للدیم
، ثم النظریة لا من قریب ولا من بعید القیمة یعني أصلا تحقق ھذه فوجوده لا) إرادة الأغلبیةتحكیم (

نظریة تحقق المعیار، ، فلا الولا القیمة رالمعیالا لا تحقق ) النواب انتخاب فكرة(للدیمقراطیة الحدیثة 
م مبني على الحیل والشعارات فھو نظا! القیمة، ولا القیمة أصلا قیمة مثالیة یدل على ولا المعیار

 -: ودعونا نوضح ذلك! .. الوھمیة، والحقیقة أن العالم یحكمھ نظام آخر

، فإنك لو افترضت أن علیالا تصلح أن تكون قیمة مثالیة ) سیادة أو حكم الشعب: (إن مقولة
میل نفسي أو أي ھوى شخصي أو  أي عن أي مصلحة خاصة أو منزه الشعب كلھ مثالي مقدس

، وعدم كل شيءلا الشعب ھو عدم إدراك كل أفراده أو دیني فأقل ما سیكون موجودا في ھذ عرقي
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إلمام كل واحد فیھ بكل العلوم السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، بل قد یكون كثیر من الشعب لا 
أن یتم  لكن الغیر طبیعي ھو، كلھا في الشعوب وھذا شيء طبیعي یحسن القراءة والكتابة أصلا،

بھذه الصورة التي تجعل من حق الجمیع إبداء رأیھ بین الناس اھل الفوارق الإدراكیة والمعرفیة تج
فیھ امتھان حقیقي  بین شخص وآخر، وھذا شيءفي كل شيء بلا امتلاك لأدنى معرفة وبلا تفرقة 

لقد !! بصْ إلى نَ قراطیة الفلسفة الدیم السیاسة في ضوء تحولت ولذلك لقیمة العلم والتخصص،
عقول بمھارة في التلاعب العلى استمالة الناس و قدرةالخطابة والفن  السیاسة فقط ھيأصبحت 
 .بعیدا عن أي معرفة حقیقیة أو قدرات تخطیطیةالسطحیة  الجماھیر

، وأشھر ورفضھا لذین عاصروھا في أثینا لمواجھتھاادفع الفلاسفة القدامى وھذا ھو الشيء الذي 
قراطي حینھا ذي أعدم على ید نظام الحكم الدیموال) سقراط(الیونان وحكیمھا من واجھھا ھو فیلسوف 

وأكمل مسیرتھ تلمیذه أفلاطون فقد اعتبرھا أیضا نظاما سیئا للحكم وكان یدفع نحو ! بسبب آرائھ
ضرورة أن یسند الحكم لأصحاب المعرفة والعلم رافضا فكرة المساواة بین الجمیع في ذلك، وھو 

لا الاتجاه الذي یدفع إلیھ أستاذه سقراط حیث ضرب مثلا في ذلك بالمریض الذي یجب بذلك یتبع مجم
 !أن یرجع للطبیب المتخصص ولا یستمع لرأي الأكثریة لأنھ سیموت حینھا

تفترض أن ما اختاره الناس ھو الحسن حتى ولو كان سیئا، إنھا  )حكم الشعب( إن ھذه القیمة
 !تخالف بذلك كل حس وفكر وعقل

إرداة الأغلبیة والتي من  تحكیم إذا افترضنا أن سیادة الشعب ھي القیمة المثالیة العلیا فھلثم 
أم ھي سیادة  ،أن تكون معیارا یدل على سیادة الشعب كلھبالفعل تصلح  %51الممكن أن تكون 

   البعض فوق البعض؟

بات لو وصلت إن نسبة المشاركة في الانتخا! وھل كل الشعب أصلا یذھب لصنادیق الاقتراع
  !!من یحَِق لھم الانتخاب تكون نسبة مرتفعة جدالنصف 

فھل  كلھ سیادة الشعب تعني بالفعل من الناخبین ثم إذا افترضنا مرة أخرى أن تحقیق إرادة الأغلبیة
  ؟أصلا قراطیة تمثل تحقیقا لإرادة الأغلبیةثة للدیمالنظریة الحدی

، الشعب كل ینوبون عن ھم اختیار الأغلبیة لنواب ینوبون عنھم وبالتالي ملخصھا ھوھذه النظریة 
 -:الصورة كالآتي مما جعل ،الناس بأصواتھمبعض عن طریق انتخابات یدلي فیھا  یتم ذلك كلھ

ھھا ، عبر انتخابات یوج"النواب"تسمى  أقلیة یختارون% 51أن الأغلبیة والتي یمكن أن تكون 
الشعب  لتحكم ھذه الأقلیة النوابیة ،ولا یشارك فیھا معظم الشعب ةلدعایرؤوس الأموال وأساطین ا

إرادة "لأنھم یمثلون  كلھ بأغلبیتھ وأقلیتھ حكما مطلقا مستمرا لسنوات لا یحق لأحد إلا الرضوخ لھم
یذیة فالسلطة التن داخلأقلیة  أن السیادة المطلقة صارت في ید في النھایة الجمیع لیجد!! "الشعب

 !فأین سیادة الشعب في ھذا العك؟ ،كل كبیرة وصغیرةفي  ھذه الأقلیة تتحكم وحدھا ،والتشریعیة
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الطبقة الوسطى في من  والفلاسفة المفكرونلتنفیذھا  دفعھي ببساطة حیلة ذكیة نظریة النواب 
 القدیمةقراطیة سیة، حیث أعادوا طرح فلسفة الدیمقبیل الثورة الفرنفي أواخر عھد الملكیة أوربا 

قراطیة ة البرلمانیة بدلا عن الدیمقراطیبطرح فكرة الدیم ھذه النظریة في قاموا، ولكن بنظریة جدیدة
لأبناء طبقتھم وحیلة لانتزاع  ھؤلاء الفلاسفة من اكثیر من الباحثین انتصار وھو ماعدهّ، المباشرة

الفلاسفة كانوا یعرفون أن  فھؤلاء، السلطة من الشعب مرة أخرى بعد إیھامھ أنھ قد أخذھا بالفعل
ثم  الذین سیتمكنون من حصد أصوات الشعب ھم أبناء طبقتھم ولذلك طرحوا ھذه الفكرة المریضة،

،  !تصدیرھا لباقي الدول وتمفي الحكم بالفعل بعد قیام الثورة الفرنسیة تم اعتماد ھذه النظریة 
كانت مسروقة أصلا من  التي فالدیمقراطیة البرلمانیة لم تكن إلا سرقة جدیدة  للسلطة، ھذه السلطة

 !فھي سرقة المسروق وأما الشعب فھو خارج المعادلة أصلا. بل الطبقة الملكیةقِ 

إن البرجوازیة اللیبرالیة قد " : موریس دیفرجیھ الفرنسي الشھیر والسیاسة عالم الاجتماعیقول 
خترعت ھذه النظریة في السیادة لتمارس ھي السلطة ضدّ الارستقراطیة من جھة ، وضد الشعب من ا

 "جھة أخرى

إنھ نتیجة احتیال ظاھر انقلبت سیادة الشعب ضد : (لبرجادي م كاريعالم القانون الفرنسي ویقول 
  )بالشع

السلطة للشعب ھذه ثم إعطاء  الطبقة الملكیة الارستقراطیةنزع السلطة من   -:ملخص الحیلة 
وحیث أن الشعب لا یمكن أن یستلم السلطة فھو مضطر أن یتنازل عن ھذه السلطة مرة أخرى لنواب 

 !عنھ یتحكمون فیھ لسنوات

 !أسوأ الرئاسيجدا في النظم البرلمانیة فھو في النظام  اوإذا كان ھذا واضح

 ھو معیار )إرادة الأغلبیةتحكیم  ( معیار أنقیمة مثالیة، وھو ) حكم الشعب(أن  نفترضولكن دعنا 
لو  ،معا القیمة والمعیارھي نظریة تحقق وجود نواب عن الشعب  نظریةأن ھذه القیمة، وفعلا  یحقق
فكیف یمكن أن نتجاھل فكرة الانتخابات، تلك الفكرة التي أصبحت تمثلّ إھانة  بكل ھذاجدلا  سلمنا

 ! لعقولنا جمیعا

ومن المعلوم أن الإعلام  ،الجماھیر یتلاعب بھا الإعلام تلاعب الصبیان بالكرةمن المعلوم أن 
ف والتأثیر الكاذب على وعي الناس وآرائھم، ومن المعلوم أن یقادر على الكذب والخداع والتزی

من المعلوم أن ما لا یحققھ رأس المال عبر الإعلام، یمكن أن كما أنھ یحتكره رأس المال، الإعلام 
كالزیت والسكر (  باشرة على الأرض عبر سبل كثیرة من التأثیر خاصة في الدول الفقیرةیحقق م

، الادعاء الذي یقول أن الفائزین في الانتخابات المختلفة ھم فعلا من یمثلون )وشراء الأصوات بالمال
أو ف یعبر عن إرادة مسروقة ، بل ھو تمثیل محرّ الشعب والمجتمع تمثیلا حقیقیا ھو ادعاء سخیف

 !وعي تم تزییفھ بالكذب أو حاجات تم ابتزاز أصحابھا بھا

تساوي  ةقراطي المیدیا والدعایفي النظام الدیمو! عایةھي الانتخابات والانتخابات ھي الدالدعایة 
ض في النظام الدیكتاتوري، فكلھا أسالیب لتوجیھ الناس وتطویعھم لأغرا" الكرابیج والعصیان"تماما 
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قراطیة ھي نظام الأسالیب الناعمة، لأن شیاطین الحكم أدركوا عبر لا أن الدیمالطبقة المسیطرة، إ
 !الخبرات المتراكمة أن الأسالیب الخشنة من الممكن أن توقظ الناس من غفلتھم سریعا

عمید الصحفیین الأمریكیین أعقاب الحرب العالمیة الأولى أن فن الدیمقراطیة " والتر لیبمان"یقول 
بمعنى جعل الرأي العام  على صنع الإجماع المزعوم عن طریق تطویع آراء الناس؛قدرتھا یكمن في 

 !یوافق على أمور لا یرغبھا بالأساس عن طریق استخدام وسائل دعائیة

یضرب نعوم تشومسكي مثالا للخداع الدعائي بتلك   ) السیطرة على الإعلام( وفي كتاب 
ن أحد الوقوف ضدھا، بل سیضطر الجمیع الشعارات التي یروجھا الإعلام ولا یكون بإمكا

! للاصطفاف خلفھا ولا یعرف أحد ماذا تعني لأنھا في واقع الأمر لا تعني شیئا على الإطلاق
 .)ةالھویة الأمریكی(ویضرب تشومسكي مثالا في ذلك برفع شعار 

وظیفتھا إقناع الناس بوھم  كونھا سخریة عنإن الانتخابات ببساطة بصورتھا الحالیة  لا تزید 
 .قراطیةالدیم

فإذا افترضنا في الختام أن الانتخابات ھي آلیة مثالیة في تحقیق نظریة النواب، وأن نظریة النواب 
مثالیة في التعبیر عن إرادة الأغلبیة وأن إرادة الأغلبیة تعني حكم الشعب وأن حكم الشعب ھو قیمة 

  :متعلق بالتطبیق العملي لھذه الدیمقراطیة على الأرض عن شيء آخر مثالیة، بقي أن نتساءل

قراطیة الكبرى لا یكون إلا تداولا ثنائیا، یحتكره ات وتداول السلطة في الدول الدیملماذا الانتخاب
دائما الحزبان الأكثر نفوذا وقوة، لیتناوبا أدوار السلطة والمعارضة في مشھد أشبھ بالمسرحیة التي 

قراطي في أمریكا مسبقا، كالحزبین الجمھوري والدیمي سیناریو معلوم تقسم فیھا الأدوار ف
والمحافظین والعمال في إنجلترا وھكذا، أین باقي الشعب والتوجھات من الدخول في لعبة السلطة 

الاختیار بین وجوه  في النھایة یعني المطلق أصبح والانتخابات وتمثیل الشعب، أم أن حكم الشعب
  ! ي واقع مرسوم مسبقاسیاسیة محددة ف محدودة تفرزھا ظروف

ً  قراطیةالدیم لقد أصبحت ثم بعد  !فقط نة الانتخاباتجْ لَ  حریتك الكاملة والمطلقة في دخول ھي عملیا
 طریقة على محددة، خیارات بین من تختار النھایة في نفسك لتجد منك سلب الحریة المطلقةذلك تُ 
 المطلقة الشعب إرادة أو مطلق اختیار اسمھ شيء وجودعملیا  ینسف وھذا ،)الأقواس( بین من اختر

، وھذه ھي بل كلھا ألاعیب في إطارات محددة ومرسومة مسبقا .حتى في أكثر الدول دیمقراطیة
  !النتیجة العملیة الطبیعیة لفلسفة الدیمقراطیة لأنھا فلسفة غیر منطقیة أصلا فیما افترضتھ وادعتھ

أي أننا أمام نظام حكم فاشل وغیر منطقي عقلیا ھذا من الناحیة الفلسفیة البحتة، ومن الناحیة 
یقنعون بھا الشعوب، ھذا في الغرب، أما في بلادنا  مضحكةالتطبیقیة فھو وھم وخداع ومسرحیة 

  !ھي كلمة یعجز اللسان عن وصف سخافتھافالدیمقراطیة 

الانتخابات وسیلة فاشلة یسھل التلاعب بھا ولا تعكس إرادة أن  )الدیمقراطیة(قلناه عن ما  ملخص
الأغلبیة الحقیقیة، وإرادة الأغلبیة معیار خاطئ لا یدل على سیادة الشعب أصلا، وسیادة الشعب قیمة 
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غیر مثالیة ولا تصلح أن تكون أعلى قیمة في حیاتنا، كما أن نظریة نواب مجلس الشعب الذین 
خادعة اخترعھا الفلاسفة في أوربا كي یستولوا ھم على الحكم، وفي  ینوبون عن الشعب ھي نظریة

  !"المقدسة"النھایة ھذه ھي الدیمقراطیة 

 :قراطیة الدولیة تحت قیادة أمریكاالدیم

قراطیة في بلادنا لى رأسھ أمریكا في نشر قیم الدیمبقي أن نقول أن سعي النظام العالمي وع
على  -حتى  - ولو عندنا بالفعلقراطیة الغرض منھ حدوث دیم الثقافیة لیسوتلمیعھا عبر منظماتھم 

لكون  ظمة الاستبدادیة في بلادناكل الأن -تدعم  ومازالت -الوجھ الموجود في الغرب، فأمریكا دعمت 
قراطیة الدولیة الدیم لواءحمل أمریكا لولكن ، لمصالحھاھذه الأنظمة ھي الحامي الاول والأخیر 

 :الآتيغرضھ 

التي لا تروق لھا،  البلدانللتدخل العسكري ضد مقبولة دولیا " استعماریة"خلق ذریعة  - 1
ة حمای+ حمایة حقوق الإنسان : (ون بلادنا ؤذرائع منمقة تدخل من خلالھا في شفلأمریكا دائما ثلاث 

: وضوحاوعند تكشیر الأنیاب تراھا تصرح بذریعتین أكثر ) قراطیة حمایة قیم الدیم+ حقوق المرأة 
 !)حمایة أمن إسرائیل+ حمایة المصالح الأمریكیة (

قراطیة وقیمھا، ولتصبح بدیل مثالي غیر الدیم إیجادیر في إشغال الشعوب عن التفك -2
المثال الذي یحلم بھ كل من یسعى إلى التغییر ومصرفا تصرف فیھ طاقات التغییر بلا  الدیمقراطیة

قراطیة یعني بدایة الخروج شعوب في بدیل یخرج عن الدیمیر الطائل، إذ أن أمریكا تدرك أن تفك
ولذلك فھي تلمع في  الحقیقي عن المسارات المرسومة كلھا وخطوة أولى على طریق التحرر

الدیمقراطیة وتكثف من الدعوة إلیھا حتى لا یفكر الشباب في وجود أي بدیل آخر خاصة البدیل 
 !المنبثق من الإسلام

الأخیرة، فإن أي " كالثورات"ل تحركات التغییر التي تقع بالفعل في بلادنا كالعملي ل حتواءالا -3
 واحتواء قراطي فھذا یعني دخولھ مرة أخرى تحت سیطرةانتھى للمسار الدیم اك للتغییر إذتحر

متصالح مع النظام العالمي القائم، كما أن الإعلام ورأس المال والخارج لأنھ مسار سھل التلاعب بھ 
 والخارج مسیطر على الإعلام ورأس المال سیطرة كاملة ر،المسا في ھذا ن االرئیسی المتحكمانھما 

قراطیة یع القوى التي تخوض اللعبة الدیم، ھذا غیر أن جمفي الداخل إما مباشرة أو عبر عملائھم
في  مھ "الإسلام السیاسي " سواء كانوا من اللیبراللین أو من تیار ما یسمى  وقادرة على حسمھا

ولو  اولیسوا مصطدمین معھ ، متصالحون جدا مع مصالح أمریكاالإطار الأمریكيب الواقع ملتزمون
، كل ھذا یجعل المسار الدیمقراطي والتخلص منھم بسیط فكروا في الاصطدام فالتعامل معھم سھل

 .أفضل وسیلة تستخدم لدفن الثورات واحتوائھا بالتدریج ثم الانقضاض الكامل علیھا

ي دائما على مسارین لخططھا، تبقسیاسة لھا وجھان، فھي  ك تفھم أن السیاسة الأمریكیة وبذل
على  تحتوي بھ المعارضةآخر  ومسار ،كدعمھا للأنظمة المستبدة یمثل إرادتھا الحقیقیة مسار رئیسي

فھي لا تضع  بحیث لو سقط المسار الرئیسي یكون البدیل من عندھا ھي أیضا، ،الرئیسي ھذا المسار



	معركة الأحرار
 

 
56 

قیم  تدعم ستجدھالذلك ولتضمن أن المسارات كلھا لن تخرج عن صندوقھا، البیض في سلة واحدة، 
وبالتالي تظل ، أنظمة الاستبداد فیھ أیضا تدعم في الوقت الذي ،ةقراطیة وحاملیھا في المعارضالدیم

أیضا المعارضة الذي یدعم و أمریكا، بلادنا تدور في نفس الدائرة المغلقة لأن الذي یدعم السلطة
  !ینایر" ثورة"وھذا بالضبط ما رأیناه عقب  أمریكا،

كما تنبھ مع ذلك إلى ضرورة التوازن لئلا یصطدم المساران  الأمریكیة والتقاریر الاستراتیجیة
إن المعضلة التي تواجھ السیاسة الأمریكیة ھي أن الدعوة إلى : (  2007یقول تقریر راند 

  .)مھا الولایات المتحدة الأمریكیة تساعد على إضعاف الأنظمة الاستبدادیة التي تدعالدیمقراطیة قد 

 :قراطیة والعلمانیةالرابط بین الدیم

بالرجوع إلى التعریف الذي قدمناه عن العلمانیة باعتبارھا إقصاء للدین من أن یكون مصدرا 
إرادة  مصدرھا ھو قراطيالدیمفي النظام  تجد أن الشرعیة  أو میزانا توزن بھا الأمور، للشرعیة
وبالتالي  فالشيء لا یكتسب الشرعیة إلا عندما توافق الأغلبیة علیھ مھما كان مقدسا، ، الأغلبیة

ولا مقیاسا  ةصورة من صور العلمانیة لأنھا لا تجعل الدین مصدرا  للشرعی يھ سیاسیا قراطیةالدیم
  .ولا میزانا توزن بھ الأمور، فقط إرادة الأغلبیة ھي التي تحدد

 :قراطيیمخاتمة حول النظام الد

: قراطیة كثیرة حدیثا وقدیما، ومن أشھر ما كُتب في ذلك مؤخرا كتابإن أطروحات نقض الدیم
 Bryan للبروفیسیروھو ) قراطیة تختار أسوأ السیاساتلماذا الدیم: طورة الناخب الرشیدأس(

Caplan والعجیب أنھ جعل غلافھ صورة لقطیع من الخراف للتدلیل على الناخبین !  

قد أتیتك من كلام غیر العرب والمسلمین قدیما وحدیثا ما ندلل بھ على نقدنا ونقضنا للدیمواقرطیة، ل
لیوم، ولیست نظاما لتعلم أنھا لیست كما صورھا لنا بنو قومنا من القداسة حتى في موطنھا الأصلي ا

مطلق المثالیة واجب الاحترام والتقدیر كما یدعون، وقد تتابع كبار الحكماء والفلافسة والمفكرون 
فقیمتھا المثالیة العلیا لیست مثالیة، وإذا كانت مثالیة فلا سبیل ! نقضھا من قبل المیلادنقدھا وعلى 

فنظریة معیار خاطئ، ولو كان معیارا صحیحا  لتحقیقھا، والمعیار الذي وُضع للتدلیل على ھذه القیمة
التي وضعت لتحقیقھ لا تحققھ، والآلیة الانتخابیة التي وضعت لتحقیق النظریة أسوأ وأسوأ،  النواب

فھو نظام یتلاعب بھ رأس المال مستخدما بوقھ الإعلامي، نظام یقوم على الخداع والكذب الدعائي 
  .، وقد أثبتت الأیام عوار ھذا النظام وحقیقتھ"یكاأمر"حتى في أكبر الدول التي تشدقت بھ 

قراطیة وعلى رأس ذلك أمریكا ھو نموذج الحكم بعض یرى أن النموذج الغربي للدیموإذا كان ال 
المثالي فنحن نرى أنھ النموذج الأسوأ للبشریة، نموذج لم یقدم إلا خداعا وتضییعا منمقا للحقائق، 

نموذج لم یقدم إلا فاشیة واعتداء على حقیقتھ على الأرض،  نموذج لا علاقة بین شعاراتھ وبین
الشعوب المستضعفة، نموذج لم یصدر إلا ما یخدم مصالح فئة محددة على حساب الآخرین، ونعتقد 

خدمة وإنھاء أسطورتھ وكم في ذلك من أنھ على كل حر أن یشغل نفسھ لیل نھار بھدم قیمھ وإزالتھ 
  !ب كلھاللشعو
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  السیاسي في الإسلامالنظام ) 2(

 حقأو سیادة ال) الحقحكم : (ھيالقیمة العلیا السیاسي في الإسلام ظام في الن

) ثرمومیترال( تحقق ھذه القیمة على أرض الواقع الذي یمكن أن نقیس بھ الملموس معیارالوأما 
ین السیاسة والدفھو معیار نابع من كوننا مسلمین نؤمن بأن الإسلام ھو دین الحق ولا نفصل بین 

  : ولذلك للمعیار ثلاثة أركان 

  إقامة الشرع فیما حسمھ - 1

  )البحث العلمي (  في المجالات المختلفة تفعیل الاجتھاد للمختصین - 2

  إعمال الشورى التخصصیة بناء على الاجتھاد  - 3

وفي قي المستالحقیفإذا أقام النظام السیاسي الشرع في المسائل التي حسمھا، وتم تفعیل الاجتھاد 
، ثم تم اتخاذ القرارات بناء على من أمور الدین والدنیا للشروط في كل ما یحتاج المجتمع الاجتھاد فیھ

 .مجتمع یسوده الحق إذن فھو مشورة المجتھدین المتخصصین

 اعتمادا على اجتھاد المتخصصین، وأما بناء القرارات ) الحكم بما أنزل الله(عني تفإقامة الشرع 
ن معیار سیادة الحق أي بعبارة مختصرة یمكن أن نقول أ ،)إسناد الأمر لأھلھ(فھو  العملي وبحثھم

  ) الحكم بما أنزل الله وإسناد الأمر لأھلھ: ( وفقا لدیننا ھو 

ى أھل فإن الحاكم في الإسلام إذا اتخذ قرارا في شيء بدون علم بھ ولا اجتھاد ولا رجوع إل
فقد حكم بھواه، والھوى عكس صدر من رأسھ بدون أي مقومات  قرارالتخصص والعلم وإنما مجرد 

وَلاَ تتََّبعِِ  بِالْحَقِّ الأْرَْضِ فاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ  فِي یاَ داَوُودُ إِنَّا جَعلَْناَكَ خَلِیفةًَ (: قال تعالىالحق كما 
ِ  الْھَوَىٰ    )فیَضُِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللہَّ

الشرع فیھا بحكم محسوم لو حكم الحاكم فیھا بغیر حكم الشرع فھو قد وكذلك في الأمور التي جاء 
ا  بیَْنھَُم فاَحْكُم (: ، قال تعالى تبع ھوى نفسھ أو اتبع أھواء غیرها بمَِا أنَزَلَ الّلہُ وَلاَ تتََّبعِْ أھَْوَاءھُمْ عَمَّ

  )الْحَقِّ  جَاءكَ مِنَ 

لا ف ،، وھو الشيء الواجب على الحاكمفعل الأصلحوفي أمور الدنیا الاجتھادیة الحكم بالحق معناه 
والوصول إلى  لھم مضیعا للأمانة، أن یحكم في الناس بغیر الأصلح وإلا كان غاشا للحاكمیجوز 

ج إلى اجتھاد حقیقي، ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأصلح في كل شيء لیس بالأمر السھل وإنما یحتا
إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ : (الاجتھاد بالحاكم فقال 

   )أجر
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والتخصص ما یؤھلھ  إلا إذا كان المجتھد یمتلك من العلم الاجتھاد لا یكون اجتھادا صحیحاإلا أن 
أجمع المسلمون على أن ھذا الحدیث في : "، ولذلك قال النووي تعلیقا على ھذا الحدیثلھذا الاجتھاد

أجر باجتھاده ، وأجر بإصابتھ ، وإن أخطأ فلھ أجر : ، فإن أصاب فلھ أجران  حاكم عالم أھل للحكم
  .كذلك في الاجتھاد الدنیويووھذا لا یختص بالاجتھاد الدیني بل  "باجتھاده

في كل المجالات جاء تفعیل التي تؤھلھ للاجتھاد أن یمتلك المعرفة  واحد وبما أنھ لا یمكن لشخص 
ن نائبین عن السلطة أو الحاكم في الاجتھاد أو وتخصصیة، فصار أھل المشورة المختصال الشورى
إسناد المشورة والاجتھاد للمختصین ھو تنفیذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ف، إذا كان یمتلك العلملھ  معاونین

  .الأمر لأھلھ والذي لا تستقیم الحیاة إلا بھ

اتخاذ القرار ولیس صناعة القرار، فالقرار یجب أن یصنعھ ھو بالأساس وكأن دور الحاكم 
بقدر مختصون خبراء عبر تراكم معرفي وبحث علمي متواصل حتى یخرج قرارا صائبا 

لا ففیھ كامل الأسباب لتحصیل المصلحة العامة، ومتى تم الوصول للأصلح  تخذاتُ  الاستطاعة، قرار
، فالشورى إذن ھي نوع من ون علة معتبرة بجھل أو ھوىأن یترك ذلك د حینھا یجوز للحاكم

التي ھي  الثوابتلا تعني تخطي كما أنھا تفتاء من لا یعلم فیما لا یعلم، اسمطلقا لا تعني الاجتھاد و
قراطیة من تحكیم بین الشورى وبین ما تطرحھ الدیم ، فلا علاقة نھائیاخارج دائرة الاجتھاد أصلا

 ،وعن الأصلح ، متجاھلة لفكرة البحث عن الحقممتھنة قیمة العقل والتخصصالجمیع في كل شيء، 
  !، لأن المصدر الوحید للشرعیة عندھا ھو إرادة الأغلبیةلثوابتلومتخطیة 

 :ثوابت في النظام السیاسي في الإسلامال

نسبیا تصور حیاة الناس إذا صار كل شيء فیھا إن الحیاة لا تستقیم بغیر ثوابت ومتغیرات، ولا تُ 
ھذه الثوابت ضمانة لعدم تصور إذا صار كل شيء فیھا مطلقا جامدا، وفي تحدید لا تُ  أنھا متغیرا، كما

مھما اتسعت رقعة الاجتھاد، بل ضمن الحد الأدنى من الاستقرار المجتمعي ت فالثوابت، الانحراف
  .تغییرالفي طور نفسھا السلطة  تكان وإنحتى 

مع بذلك قراطیة نفسھا تخطت إرادة الأغلبیة فیما رأوه ھم ثوابت متناقضین بل إن النظم الدیم
أن  یتُصورقراطیة الرأسمالیة لا مثال في النظم الدیم، فعلى سبیل ال)حكم الشعب( قیمتھم الفلسفیة العلیا

ھم لا لأنھا ثوابت عند طرح قیم الرأسمالیة الكبرى كحریة السوق أو الملكیة الخاصة للاستفتاء العامتُ 
 ! تقبل التغییر

، ھذا البعُد في النظام السیاسي في الإسلاملوجود ھذه الثوابت  أھم بعُد آخر كھناف مع كل ھذا ولكن
 :ھو

ن الله عز وجل خلقنا لعبادتھ، ولم یتركنا ھملا وسدى، وكل ما في الحیاة ھو ابتلاء منھ واختبار أ
اذ أحكامھ في الشأن العام دلالة صادقة على لمن یحسن عملا ومن یسيء، وإن إعلاء أمر الله وإنف

ِ حُكْمًا مِنَ  وَمَنْ أحَْسَنُ (: م، كما قال تعالى لیقین من ھذا المجتمع بشرع ربھا   )لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ  اللہَّ
دلالة على علو شأن الإسلام فیھم، كما أنھا علامة أولى تحدد ھل بالفعل النظام السیاسي فیھ و
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الأھواء  د الإصلاح أم أنھ نظام تتلاعب بھویریبمنھج حكمٍ صحیح ینوي أن یحكم  الموجود
حكمھ بحفظ الثوابت فھي دلالة خیر على اتباعھ سیاسة  الحاكم والأغراض الشخصیة، فإذا ابتدأ

تحقیق الأصلح في المتغیرات على النحو الذي شرحناه من الشورى والاجتھاد، وإذا ضیع الثوابت 
فلن یقیم فیھا شورى ولن یكون للبحث العلمي الصادق مكان بل سیكون  ؛ات أضیعفھو للمتغیر

ومن لم یكن فیھ خیر لحق ربھ فكیف ننتظر منھ الخیر في حق الموجود ھو الھوى والاستبداد فقط، 
ولذلك كان تضییع ھذه الثوابت ناقضا للحكم فاسخا لعقد الولایة مستوجبا للخلع ! الناس والشعب

 .الفوري

، فالإسلام ھو الاستسلام "إسلام"إن التسلیم لثوابت الإسلام الحاكمة ھو المعنى الوحید لكلمة 
 :الكامل والخضوع لله، وقد قال الله عز وجل 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ ( مْ  وَمَنْ یعَْصِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قضََى اللہَّ
َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً ، ولاحظ كیف جعل الله  التخلي عن أي الاختیار: والخیرة) .. اللہَّ

، بكل ما تحملھ ھذه العبارة من معاني الضیاع وفقدان الأصلح والشقاء للضلال المبینالثوابت سببا 
 .الدنیوي ثم الأخروي

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدوُا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا  فلاََ (  -:وقال تعالى وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ
ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا فالله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ینفي عن البعض صفة الإیمان حتى یحكّموا النبي ) مِمَّ

 . ویرضوا بحكمھ ویسلموا لھ تسلیما كاملاصلى الله عليه وسلم

ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ : (وفي نفس المعنى قال تعالى
)  وا بِھِ وَیرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالا بعَِیداًیرُِیدوُنَ أنَْ یتَحََاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ یكَْفرُُ 

فقد جعل إیمانھم زعما أي حكم علیھم بعدم الإیمان لكونھم یریدون تحكیم غیر الشرع فیما ثبت للشرع 
 .حكم قاطع فیھ

وسلب الشرعیة من والحق في الإسلام ھو الذي یحدد الشرعیة، فلا شرعیة لشيء یخالف الحق، 
ھو عین الخلاف الذي وقع بین الإسلام والجاھلیة  غیر الحق حق وإعطاؤھا لأي مصدر آخرال

حول الشرعیة، فالنبي یحدثھم عن شرعیة الحق الذي صلى الله عليه وسلم مع النبي  الأولى، فقد اختلف كفار قریش
 :الآباء والأجداد، قال تعالىما وجدوا علیھ جاء بھ الوحي وھم یحدثونھ عن شرعیة 

لاَ یعَْقِلوُنَ شَیْئاً  باَؤُھُمْ وَإِذاَ قیِلَ لھَُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَزَلَ الّلہُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ عَلیَْھِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ آ(
  .)یھَْتدَوُنَ وَلاَ 

لو كانت أوَ : وبذلك نرد على من یرفض الحق بدعوى أن الأغلبیة یریدون شیئا آخر، سنقول لھم 
، إن الحق سیظل ھو الحق الذي لھ الشرعیة حتى ولو أرادت !! الأغلبیة لا تعقل شیئا ولا تھتدي

الأغلبیة خلافھ، وإن الباطل سیظل ھو الباطل ولا شرعیة لھ حتى ولو أرادتھ الأغلبیة، ھذا ھو منھاج 
  .المسلم وعقیدتھ التي یجب أن یلقى بھا ربھ
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 يء یتبادر للأذھان عندما نتكلم عن النظام السیاسي في الإسلاموھنا ننتقل للحدیث عن أول ش
  !فھي قضیة تشغل أذھان الكثیرین) الحدود (  موضوع وھو وثوابتھ،

   : الحدود في النظام السیاسي في الإسلام

 الحدود في النظام السیاسي في، وإذا تأملت وجود الحدودیمكن لأحد یؤمن بالقرآن أن ینكر  لا
 ، فھي جرائم فیھا جنایة" الجنایات" الإسلام ستجدھا تتعلق بالجرائم المجتمعیة أو ما یسمى فقھا 

الزنا العلني : ( تجاه الآخرین أو فیھا جنایة على الدین والمجتمع معا كالردة المعلنة، فمثلا  خطیرة
قذف المعلن للأعراض وال -والسرقة بصورتھا المذكورة  -الذي یشھد علیھ أربعة فأكثر والاغتصاب 

كل ھذه جرائم مجتمعیة خالصة، ولیست ذنوبا ) إضافة إلى القتل العمد  -الحرابة  - والسكر العلني -
شخصیة، فالذنوب الشخصیة والتي لم تبلغ حد الاستعلان والظھور ولم تدخل في حیز المساس 

فیھا نفسھ، ولا یصح بالمجتمع ككل لن تجد فیھا حدودا، والأصل فیھا الستر كما ستر الشخص 
الله لا من خوف الیبُنى على یجب أن التنقیب عنھا ولا تتبع عورات الناس فیھا، فالمجتمع المستقیم 

الحدود، وإنما العقوبات لمن نشز وشذ عن ھذا الأصل وأصبح مستعلنا بفسقھ وفجوره من خوف ال
 .ومعتدیا على حقوق الناس

قطعا تھز النفس لأن المقصود منھا بالأساس الردع جاءت الحدود بھذه الصورة القاسیة التي 
الشخص عن الجریمة من البدایة، ولیس المقصود منھا العقوبة بعد الجریمة فقط،  یمتنعوالوقایة وأن 

فالحدود وقایة قبل أن تكون علاجا، وكأنھا ترسم بصورتھا القاسیة إطارا من نار حول المجتمع، 
نفسھ وفجرت وانعدم فیھ كل معاني الدین والمروءة  وتضع خطوطا حمراء بارزة لمن انحطت

إذا لم تضع أي اعتبار لأي شيء، فھناك مانع قاس كبیر یمنعك من جریمتك : والأخلاق لتقول لھ 
وھي الحد الذي ینتظرك فلا تقترب من ھذه الجریمة وعُد إلى رشدك، فإن لم یكن خوفا من الله فخوفا 

فالمقصود فعلا أن تكون الحدود بتلك الصورة القاسیة، وكونھا  ولذلك ! من الحد القاسي على الأقل
فھذا غرضھا وھذا المقصود منھا، والذي یصر بعد كل ھذا  ونفورا فطریاتثیر اشمئزازا في النفس 

ولا  على فعل جریمتھ تجاه المجتمع فھو شخص لم یردعھ أولا خوف من الله، ولا خوف من الناس،
ولم یضع أي اعتبارات لأخلاق أو مروءة أو ضمیر، ثم لم  منكر، نفع معھ أمر بمعروف ونھي عن

یردعھ الخوف الفطري الطبیعي من إقامة الحد القاسي علیھ في الدنیا، فھو إذن یستحق الحد بلا 
رحمة ولا رأفة، ولیكون عبرة لمن بعده، فتلك نفسیات شاذة خطیرة جدا في المجتمع، بل ھذا والله 

 !الحد شر نفسھ في الدنیا قبل أن یذوق وبال الآخرة الخیر لھ ھو نفسھ لیقیھ

ظن البعض أن أي اثنین سیذھبون لإظھار الحدود بصورة ساذجة، حتى دائمة ھناك محاولات 
من السھل أن یقُام  وكأنھ!!! ، ھكذا بھذه البساطة والسذاجة !! للشھادة ضد أي أحد فسیقُام علیھ الحد

لا علاقة لھ بالواقع ولم یحدث في تاریخ المسلمین قط ولا حتى وبالطبع ھذا ظن !! الحد على أي أحد
یعرف كیف أن إقامة الحدود لیست  من لھ بعض الدرایة الفقھیةو !في أكثر عصور التدھور الدیني

، فإثبات التھمة على الشخص لیست بھذه السھولة ولا السذاجة، بل !!! بالأمر السھل مطلقا ولا الھین
من إثبات التھم الموجود في المحاكم الوضعیة الیوم، ومناقشة الأدلة الجنائیة قد تجدھا أصعب بكثیر 
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عطاء حق الدفاع معمول بھ في إوومناقشتھم ودفع الشھادة بالشھادة المعارضة وسماع الشھود 
الإسلام، إضافة أصلا لأن الحدود یتم دفعھا بالشبھات، فشبھة البراءة ولیس البراءة فقط تدفع الحد، 
وھذا شيء تختص بھ الحدود من دون باقي العقوبات فھي لا تقام إلا بعد ثبوتھا بصورة قطعیة لا 

حد بدون مناقشة الاعتراف نفسھ والتأكد من یتطرق إلیھا الشك، بل حتى مجرد الاعتراف لا یثبت ال
وسماع شھود الطرفین، وتقییم الأدلة ومناقشتھا، صحتھ، ومسائل التفرقة بین المتلبس وغیر المتلبس، 

كالطب  التقنیات الحدیثة في الإثبات والاستدلال وكذلك. كل ھذا تأمر الشریعة بإعمالھوسماع الدفاع، 
  .ستخدامھ وصولا إلى الحق في المسألةالشرعي فإنھا مما یلزم القضاء ا

والقضاء في الإسلام علم كبیر واختیار القضاة لیس بالأمر السھل، ولابد من توافر شروط كثیرة 
نظام ومؤسسات  ننحن نتكلم ع!! إمام مسجد منع لیس حكما یصدر في زاویة فیھم، والأمر بالطب

الحدود بعد ھذا فھو إما جاھل بھا فمن خوّف الناس من  ومجتمع وقضاء ومحاكم وأدلة وعلم،
  ! وبشروطھا أو أنھ ممن یبغونھا عوجا ویدعّون رحمة بالخلق أكثر من الخالق

  
  :ملخص الفارق بین الشورى والدیمقراطیة 

  
الشورى ھي استشارة من یعلم فیما یعلمھ، كاستشارة المتخصصین في تخصصھم، حتى یستطیع 

بحث ومناقشة وتنقیب بغرض الوصول للحق وفعل المرء أن یصل إلى الحق، فالتشاور ھو 
  .الأصلح

یكتفي برأي نفسھ لأن رأي الاثنین سیكون فیجب ألا لو كان الشخص عالما متخصصا وحتى 
أكثر إثراء من رأي الفرد، ورأي الثلاثة سیكون أفضل من الاثنین وھكذا، ھذا بشرط أن یكون تعدد 

الوصول للحق ھو على العلم لا الجھل، وأن یكون الغرض منھا  اوالمناقشات كلھا مبنیالآراء 
 .وللأصلح

الثوابت ولا  لا یوجد شورى فيبالتالي فلھدف في الشورى ھو الوصول للحق، الغرض وا وإذا كان
 .محسوم فیھا بدون استشارةلأن الحق  القطعیةالأمور في 

ا كانت ھذه الإرادة مبنیة على الجھل أو أما الدیمقراطیة فھي التحكیم المطلق لإرادة الأغلبیة، أی
العلم، مبنیة على التخصص أم لا، ولا یھم أن تكون الأغلبیة على صواب أو خطأ، المھم ھو أن ما 

، فالدیمقراطیة ھي أخذ رأي كل ولا ثوابت ھ الأغلبیة یتم، ھكذا بدون أي مقومات ولا معاییرتأراد
ق ولا للأصلح ولا للأصوب، ولا قیمة فیھا للثوابت أحد في أي شيء، ولیس مھما فیھا الوصول للح

  !أمام إرادة الأغلبیة

 : ودعونا نضرب مثالا بدائیا جدا لیتضح الفارق بین الدیمقراطیة والشورى

منھم فجأة أن أن یبنوا دورا  ٦أفراد یعیشون في بیت واحد، وقرر  ١٠إذا افترضنا مثلا أن ھناك 
المتبقون لأن البیت قد لا یتحمل أي بناء جدید، فحتى لو كان  ٤جدیدا فوق البیت، فاعترض ال 
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ن یتكلمون وفق علمھم وتخصصھم وبالحسابات والأدلة فإن ین متخصصیالمعترضون كلھم مھندس
م من یریدون البناء عند الدیمقراطیة ھو الأصلح الذي یجب أن ینفذ لأنھم الأغلبیة حتى ولو كانوا كلا

جھلة لا یعرفون شیئا، ولا قیمة ھنا لكلام المتخصصین ولا لمشورتھم، ولا یھم أن یسقط البیت فوق 
 !كلھم رؤوسھم

ي بیت واحد وقرر الأغلبیة أفراد یعیشون ف ١٠أما من جھة الثوابت فلو افترضنا أیضا أن ھناك 
منھم أن كل من یدخل البیت علیھ أن یتجرد تماما من ثیابھ ویصبح عریانا، فإن المعترضین علیھم أن 
یلتزموا بقانون الأغلبیة حتى ولو كان ھذا القانون یخالف ثوابت الشرع ویخالف العرف والعقل، 

 ! فإرادة الأغلبیة ھي التي ترسم الثوابت

ھ تلدیمقراطیة تدعي أن ما اختاري أن كلام الأغلبیة سینُفذ فقط، المشكلة أن االمشكلة لیست ف
وھو ادعاء ینسفھ الواقع، !! غلبیة یجب أن یتم احترامھ، وتعتبره الأصلح والأصوب والأفضل الأ

 )عَنْ سَبیِلِ اللہَّ  وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ : ( وینسفھ التاریخ، بل وینسفھ قول الله تعالى 

وبذلك تعرف أن من یقول لك أن الدیمقراطیة ھي الشورى فھو جاھل لا یعرف لا الدیمقراطیة ولا 
  !الشورى

  :التقدم والتطور في النظام السیاسي في الإسلام 

 منباستمرار  وسیستفید ،الصحیح الاتجاه في حتما سیتقدم علیاال قیمتھ الحق یجعل الذي المجتمعإن 
 ،تستطیع أن تتنبأ بمستقبلھ المجتمع تسود في التي القیمة بحسبف لھا، دائم تصحیح في وسیظل أخطائھ

 في كبیرة بصورة تطورت أنھا سنجد مثالیة كقیمة الدیمقراطیة تبنت التي الغربیة المجتمعات فمثلا
والمتنافسون بحاجة  ،الدیمقراطیةفي الأنظمة  التنافس میدان ھي الانتخابات لأن الانتخابیة، المھارات

 وفنون والمیدیا، الدعایة وسائل فيھذه المجتمعات  تتطور ولذلكدائمة إلى تطویر إمكانیاتھم، 
 الإقناع مھارات اكتساب وكیفیة الجماھیر على التأثیر كیفیة في تطوروا كما الجسد، ولغة الخطابات

 بصْ النَ  فنون إتقان: (  واحدة جملة في سبق ما كل تلخیص یمكن أي ،ولو بالخداع العقول وتوجیھ
فالحق  مختلف، فیھ الوضع فإن الحق قیمة سیتبنى الذي المجتمع في بینما) !! .. أنواعھا اختلاف على

  .البحث والاجتھادالعلم ولا سبیل للوصول إلیھ بدون 

عصور الأمة  فيالذي حدث ي الھائل وھذا ھو السر وراء الثورة العلمیة الكبرى والتطور المعرف 
حتى صارت أمة علم وبحث وتصنیف واجتھاد، بل لقد عظم شأن الاجتھاد فیھا جدا حتى الأولى، 

، لقد بلغت الأمة من الاجتھاد العلمي ما مكنھا "بعصر المجتھدین"سمي ھذا العصر من تاریخ الأمة 
احد بل في مجالات من استحداث وإنشاء علوم جدیدة لیس لھا مثال سابق، ولم یكن ھذا في مجال و

دنیویة، فعلى سبیل المثال دفعت الحاجة لمعرفة الحق من كلام الدینیة ومن مجالات العلوم الشتى 
لقد صار فنا " الحدیث والإسناد"رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إنشاء علم لم یعرف البشر مثلھ من قبل وھو علم 

وتراثھ المتراكم وعلماؤه المتعاقبون الضابطون وقد متمیزا لھ قواعده الدقیقة واصطلاحاتھ الخاصة 
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عن وصف دقتھا، منھجیة تمكن كل باحث متجرد من الحكم على  الكلاموضعوا منھجیة بحث یعجز 
 .ھوأدرك ھذا العلم صلى الله عليه وسلم متى درسرسول لل ما حدیثصحة أو خطأ نسبة 

وھو " العروض"علما جدیدا اسمھ علم  وفي اللغة على سبیل المثال نجد الخلیل بن أحمد ینشئ 
العلم العبقري الذي حفظ أوزان الشعر واستخرجھا بصورة جعلت وزن الشعر علما اكتسابیا بعدما 

وعلى جانب آخر ینقل الخوارزمي العلوم كلھا نقلة نوعیة كبرى ، كان موھبة سماعیة محضة
ل منھجیة الثاني الھجري ویصل لأوبعد رحلة بحث ومعرفة في حوالي القرن " الجبر"بتأسیسھ علم 

وقد أسس لنظریات ریاضیة أخرى مازالت ھي المعتمدة  ،حل بھا المعادلات الخطیة والتربیعیةتُ عامة 
وفي نفس القرن نجد جابر بن حیان الملقب بأبي الكیمیاء ینقل علم الكیمیاء نقلة حضاریة  ،حتى الآن

لبحث والتجربھ في معملھ في الكوفة، ثم ما كان أخرى سبق بھا عصره معتمد على رحلة طویلة من ا
من الطبیب العالم ابن النفیس مكتشف الدورة الدمویة الصغرى والذي ظل الطب لا یعتمد إلا على 

  .نظریتھ لقرون، وھذا كلھ على سبیل المثال لا الحصر

حث عن نفس حتى أولئك الفلاسفة الذین شطوا بتفكیرھم عن ثوابت الدین فقد كان الدافع ھو الب 
وقد أسھموا أیضا بصورة أو بأخرى في إثراء المكتبة الإسلامیة بمنتجات علمیة " الحق" القیمة

ضخمة حیث ظل ما ذكروه من أغلوطات محل رد وبحث من غیرھم، وھكذا عاشت الأمة في أجواء 
إلیھا في  لتحقیق القیمة العلیا التي یسعى الكلعلم وبحث ومعرفة كان الدافع لذلك كلھ ھو السعي 

 .الحق: المجتمع 

قبلة لغیر المسلمین الذین یریدون تلقي العلوم والاستزادة منھا، إلى حینھا لقد تحولت أمة الإسلام 
وصارت الصورة الذھنیة للمسلم والعربي ھي ذاك الرجل صاحب العمامة والصحیفة والریشة التي 

من المحال أن تجد مجالا من المجالات یدون بھا العلم، إنك في ھذه الحقبة من الصعب إن لم یكن 
المؤلفات العلمیة الدقیقة والتي تحوي على نفائس یعجز العقل عن  آلافإن لم یكن  مئاتلیس فیھ 
  . حصرھا

ولذلك لا تعجب أن ینقل عالم مثل ابن حزم إجماع الأمة على كرویة الأرض في القرن الرابع من 
أي قبل ولادة جالیلیو الذي ینُسب لھ ھذا الاكتشاف في أوربا  ب ) میلادیا 1000( حوالي عام  الھجرة

 :سنة یقول ابن حزم 500

إن أحداً من أئمة المسلمین المستحقین لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنھم لم ینكروا تكویر (
 .)ن والسنة قد جاءت بتكویرھاالأرض، ولا یحفظ لأحد منھم في دفعھ كلمة، بل البراھین من القرآ

وكذلك أجمعوا على أن الأرض : (وكذلك یقول أبو الحسین بن المنادى من نفس طبقتھ تقریبا 
   .)بجمیع حركاتھا من البر والبحر مثل الكرة

علماء : أي( قوافاعلم أن الأرض قد ات: (ویقول ابن تیمیة المتوفى قبل ولادة جالیلیو بقرنین 
  !)المحیط بأكثرھاالماء ریة الشكل، وھي في ا كُ على أنھ) المسلمین
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وكانت الكنیسة في أوربا  في وقت كانت النظریات الغربیة ترسم للأرض صورة مضحكةكل ھذا 
 !تحرق من یقول أن الأرض كرویة

یسعون لتقریب علماء الدنیا  الحكامبل لما كان الحق والأصلح ھو القیمة المجتمعیة الأولى كان 
قیمة والدین وجعلھم من خاصتھم لاكتساب شرعیة اجتماعیة لحكمھم وللظھور بمظھر المحافظ على 

شك ساعد في تطویر العلم وأعطى  ، وإن كان ھذا التقریب لأغراض سیاسیة إلا أنھ لا)حكم الحق(
ؤلفات العلمیة بناء على استفتاء من للعلماء مزید من المساحة للتقدم والكتابة، وخرجت كثیر من الم

ولیس فقط  صادقا لمعرفة الحق من أھل التخصص طلب الفتیاالخلفاء وفي أحیان كثیرة كان 
 .لأغراض سیاسیة

ستجد  تقاتل وفتنة فیھاالتي وقع الفترة  في العصر الأول وھي محنةً  الأمةأشد فترات  حتى فيبل 
من الكبرى الفتنة  ھذه تجتھرغم ما أنوب، بعیدا عن المغرضین محور الخلاف ھو كانفیھا " الحق" أن

سلبیات قاسیة على المستوى السیاسي إلا أن المجتمع لكونھ مجتمعا یبحث عن الحق فقد استفاد من 
د الأدنى من تماسكھ ووضعت لفساد ھذه الفتنة وصاغ لنفسھ نظریة اجتماعیة حافظت على الح

غیر متأثر  ه، وظل المجتمع محافظا على تماسكھ وقیمھالسلطة حدا لا تستطیع أن تتجاوز
في أقل من خمسین الأمة  وبھذه النظریة المجتمعیة استطاعت، لفترات كبیرة باضطرابات السلطة

في العالم  كانت ھي الأقوىحضارة مستقلة عظمى ذات طابع خاص  لنفسھا تبنيأن  سنة من عمرھا
لما قبل المیلاد، وقد حافظت الأمة على  أعمارھامد تمت ا دولا عتیقةحضارتھمحت بقد و، حینھا

 صبحتقد أو .على ما اعترى ھذه القرون من تقسیمات ونزاعات بعد ذلك لقرون ممتدةحضارتھا 
 ؛خبراتسابق تبني علیھ أو تراكم  تاریخبدون أن یكون لھا في ذلك  تدیر أكبر رقعة في العالم الأمة

في  تي حدثوالفتنة الت حول الحق ولا شك أن التدافع ،! بل عمرھا كلھ في تاریخ البشر لا شيء
من على الحد الأدنى  التي مكنت الأمة من الحفاظ في اكتساب الخبرة كبیردور  امالقرن الأول كان لھ

ة مثالیة أبدا وإن وكلامي ھنا على المجتمع بالذات وإلا فإن السلطة لم تكن سلطھذا التماسك الداخلي، 
والتفصیل حول ھذا الشأن یحتاج إلى كتاب مستقل ولكن  كانت لا تقارَن طبعا بما وصلنا إلیھ الیوم،

  .نكتفي ھنا بھذه الإشارة حتى لا یخرج ھذا المختصر عن موضوعھ

  : في النظام العالمي الجدیدالتقدم والتطور 

لیس النظام السیاسي في الإسلام وحده ھو الذي یدفع نحو : یقول ترض فوھنا یمكن أن یعترض مع
ھو نظام تكنولوجي ویدفع التطور والتقدم والبحث العلمي بل النظام العالمي الحالي بقیمھ الحالیة 

بین  فما الفارق إذن فنحن نعیش في عصر التكنولوجیا الآن، أیضا نحو التطور والتقدم وخدمة البشر،
  ؟النقطة النظامین في ھذه

الفارق ھو أن النظام العالمي یدعم التكنولوجیا التي تخدم مصالحھ وتحقق أطماعھ، ولا یسعى 
یتفنن في تحویل احتیاجات الناس إلى رؤوس الأصلح والأنفع للبشر إطلاقا، فھو نحو بالتكنولوجیا 

سمالي ربحي مركزه أموال بعیدا عن مصالحھم الحقیقیة، إن التقدم والتطور الیوم ھو تطور وتقدم رأ
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الحقیقي ھو المال ولیس الإنسان، ولا أدل على ذلك من كم الدمار البیئي والصحي الذي أصاب البشر 
  .من جرائھ بلا مبالاة حقیقیة بذلك

ألیس ھذا النظام العالمي ھو من وجھ التكنولوجیا في صناعة أسلحة الدمار .. علیك أن تتأمل ثم 
الدعارة الإلكترونیة وصناعة الإباحیة بأنواعھا، ألیس ھو من وجھھا الشامل، ووجھھا في نشر 

، ألیس ھو من استخدم ھذه ھم وإلصاق التھم الكاذبة بأعدائھلتزییف الوعي وخلق الأكاذیب ونشر الو
التكنولوجیا لھدم بلدان على رؤوس شعوبھا خدمة لشركات الإعمار والتي تبدأ في الإعمار مقابل 

ولا یمكن أن یسعى لأي  نظام یمكن أن یحكم ھذه الأرض أعل نعیش في ظل أسوالنفط، إننا بالف
  !مصلحة للبشر ما لم یجد فیھا ربحا لھ

ونشرھا في العالم، ولا أدل  التكنولوجیاب النفع تعمیم علىالنظام العالمي لا یحرص أبدا  كما أن
وجنوب شرق آسیا الذین لم  على ذلك من ملیارات البشر المسحوقین في إفریقیا وأمریكا الجنوبیة

ینلھم من رحمة التكنولوجیا شيء، بل استخُدمت التكنولوجیا في امتصاص ثروات بلادھم وطحنھم 
  !لتشغلھم عن ثرواتھم المنھوبة" المتقدمة"في معارك أھلیة تفتعلھا الدول 

 ویتبناھا العالمي إن كثیرا من الأبحاث العلمیة التي یحتاجھا البشر لا تجد من یدعمھا في ھذا النظام
وإن كثیرا من الاختراعات التي تطورت الیوم تطورت فقط ! ببساطة لأنھا أبحاث غیر مربحة

أن الصناعات تتطور : لاحتیاجات الدول لھا عسكریا، حتى أصبح ھناك قاعدة ھندسیة معروفة 
ام یبحث عن فالنظ! عسكریا أولا ثم تستفید الصناعات المدنیة بعد ذلك من ھذا التطور العسكري

التطور التكنولوجي الذي یحقق مصالحھ وأھدافھ أما قیمة الإنسان فھي عنده شيء ھامشي، وإذا اھتم 
بالإنسان فھو یھتم بذلك في إطار سعیھ للربح لا لشيء آخر، ولو كان النظام الدولي فعلا یعتبر أن 

  !ولكنھ نظام منحطالإنسان لھ قیمة حقیقیة لكان الوضع الآن مختلفا تماما للبشر كلھم، 

 آلیة تولي السلطة) 3(

ھذه قضیة تشغل الكثیرین، ویراھا البعض معضلة لا حل لھا، ویظن آخرون أن النظام الدیمقراطي 
وھذا الموضوع حتى تفھمھ بعمق أطلب منك أن ! الفاشل ھو الذي حلھا وعالجھا وأتى بالخلاصة فیھا

  :تنتبھ لتسلسل الأفكار فیھ جیدا تقرأه من بدایتھ حتى آخره بتركیز شدید وأن 

 لا فالشخص الأرض، على یحصل واقع ھي السلطةبدایة كي تفھم الأمر بعمق یجب أن تعرف أن 
 مجرد وصف ھذا الواقع، أرض على وقدرة سلطة لھ بالفعل كان إذا إلا سلطان أو حاكم بأنھ یوصف

 غیر أو صالحا كونھ عن بعیدا سلطة صاحب بأنھ  الشخص نصف فنحن الذم، ولا المدح یعني لا
 كنا سواء شرعیة، لھ نرى لا أو سلطتھ بشرعیة نعترف كوننا عن وبعیدا مسلم، غیر أو مسلما صالح،
 وصف في یؤثر لا ھذا كل بالرضا، تولاھا أو بالقھر السلطة تولى سواء لا، أو ونواجھھ نحاربھ
 ھو والحاكم سلطة، لھ من ھو فالسلطان نفسھا، اللغة بمدلول واضح وھذا حاكم، أو سلطان بأنھ الواقع
 وإنما الواقع، أرض على سلطانا أصبحت قد أنك یعني لا للسلطة استحقاقك ومجرد یحكم، الذي

  .الأرض على فعلیا والقدرة السلطة تملكت إذا سلطانا تصبح
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بل  مجتمعا یكونوا لن وإلا واحد سیاق في تجمعھم سلطة وجود من تخلو لا البشریة المجتمعات كل
)  متغیرة وسلطة  -  ثابتة سلطة: (  نوعان البشریة المجتمعات في والسلطة وأفرادا، أشتاتا سیكونون

 في"  النظام"  تمثل ما وھي الأرض، على القوة بمراكز عنھا التعبیر یمكن ما ھي الثابتة السلطة.. 
 یموت فقد النظام، رأس تغییر بمجرد تتغیر لا لأنھا ثابتة سمیناھا السلطة ھذه للدولة، الحدیث الشكل
 ھو النظام فرأس الأوضاع، في ومتحكمة قائمة السلطة ھذه وتظل یتنحى أو یخُلع أو النظام رأس

 تذعن لم إذا الحقیقة وفي بھ، القوة مراكز اعتراف خلال من إلا سلطتھ یكتسب ولا"  متغیرة سلطة"
  !الحقیقي الحكم من یتمكن فلن بھ تعترف ولم لھ القوة مراكز

 مراكز قررت البرلمانیة، الانتخابات الإسلامیون اكتسح عندما التسعینات أوائل في" الجزائر" في
 في الثابتة السلطة صاحبة لأنھا ونجحت) البرلمان( المتغیرة السلطة من الإسلامیین تمكن ألا القوة

 تكن لم ولكنھا) الرئاسة( المتغیرة السلطة ظاھرا یتولى مرسي القوة مراكز تركت مصر وفي البلاد،
 الثابتة السلطة ھذه قررت أن إلى سلطة، ولا قدرة بلا صوریا رئیسا فأصبح بھ معترفة ولا لھ مذعنة
 أسقطت فقد الرومانیة" الثورة" في وأما واحد، بخطاب عزلھ فتم الصوریة الرئاسة عن عزلھ

 في وأعدمتھ بل الشیوعي الحزب وزعیم الجمھوریة رئیس تشاوتشیسكو الدكتاتور الغاضبة الجماھیر
 جنرالات في المتمثلة) الثابتة السلطة( حول التفوا)  المتغیرة السلطة(  أسقطوا وبعدما الشوارع،

 الشرعیة یعطي كان الذي النظام سوى لیسوا ھؤلاء أن متناسین نفسھ، الحزب رجال وبعض الجیش
 القدامى الشیوعي الحزب رجال فیھما فاز برلمانیة انتخابات السلطة ھذه أجرت ،!! لتشاوتشیسكو

 الحزب كوادر أحد)  إلیسكو إیون(  ھو الجمھوریة رئیس وأصبح مطلقة، بأغلبیة جدید اسم تحت
 النظام، رأس تنحى عندما ینایر ٢٥ بعد بالضبط مصر في حدث لما مطابق وھذا!  نفسھ الشیوعي

 عام ففي تشیلي في وأما) ..  واحدة إید والشعب الجیش(  بھتاف نفسھ للنظام ھاتفین الناس لیلتف
 السلطة قامت ثم دیموقراطیة بانتخابات السلطة إلى أللیندي سلفادور الاشتراكي الزعیم وصل 1970
 نفسھ بینوشیھ وتولى قصره داخل قتلھ وتم ١٩٧٣ عام علیھ والانقلاب بخلعھ بینوشیھ بزعامة الثابتة

 في كلھ الفرس مربط أن تبین كلھا تحصى، ولا تعد لا والمعاصرة التاریخیة الأمثلة وھكذا الرئاسة،
  ."الثابتة السلطة"

 للسلطة الناس اختیار یتم ضوئھا في) ثابتة سلطة( توجد دیمقراطیة الدول أكثر في حتى بل
 في الضغط وجماعات اللوبیات شكل تأخذ قد الثابتة السلطة ھذه) .. والبرلمان الرئیس( المتغیرة

 أخرى، دول في) والشركات والقضاء كالجیش(  والمؤسسات الھیئات شكل تأخذ أو الدول، بعض
 یمكننسبة القلیلة ال ھذه وحتى الثابتة، السلطة ھذه من نسبة قلیلة الجماھیر تمثل الأحوال أفضل وفي

  !للجماھیر الموجھ بالإعلام علیھا الاستحواذ

 مھما المجتمعات ھذه في ثابتة سلطة یمثلون والإعلام الرأسمالیة والشركات والقضاء فالجیش
 على اجتمعت واللوبیات الھیئات ھذه أن تخیلیا افتراضا مثلا افترضنا ولو السیاسیة، الوجوه تغیرت

 الواقع، أرض على رئیسا یصبح فلن بعینھ رئیس بسلطة الاعتراف عدم علنا وقررت واحد رجل قلب
 محتكرو فھم واحتج، وثار الشعب اعترض مھما فسیعزلونھ بالقوة یعزلوه أن قرروا لو حتى بل

 كنوع لاختیارھم أكبر مساحة للشعب فیھا یعطى والتي المتغیرة السلطة فقط یمثلون فالرؤساء القوة،
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 خریطة ھناك المثال سبیل على نفسھا أمریكا في ھأن یعلم الجمیع بینما الدیمقراطي، التخدیر من
)  أمریكا یحكم من(  البحث محركات في تكتب أن ویكفیك بكثیر، الأمریكي الرئیس تتجاوز للسلطة
 بینھا فیما النظریات ھذه اختلفت ومھما تحدیدا، النقطة ھذه تناقش التي والأبحاث الكتب مئات وستجد

 في حلقة أضعف الأمریكي الرئیس أن وھي ینكرھا أن لأحد یمكن لا حقیقة على تتفق كلھا أنھا إلا
  !الأمریكیة السیاسة

 یعیشھ واقع أمر إلى تتحول حتى المتتالیة والمواقف الأحداث تفرزھا سلطة ھي الثابتة السلطة
 السریع، والانتخاب بالاختیار تأتي ولا المجتمع في قوة مراكز لتصبح الوقت عبر تتكون فھي الناس،

 في حدث كما الاختیار، ھذا تنظم ثابتة سلطة وجود بدون تتم أن یمكن لا أصلا) الاختیار( عملیة بل
 بمعاونة ،) العسكر( الثابتة السلطة مظلة تحت الانتخابیة العلمیات كل تمت فقد ینایر ٢٥ بعد مصر

"  یمثل أنھ الملأ وعلى صراحة الجیش قالھا وقد مصر، في الثابتة السلطة ھذه أذرع أحد) القضاء(
 فوق شرعیة أنھا یقصد"  الواقع الأمر شرعیة"  یمثل أنھ قال أخرى مرة وفي ،"  المسلحة الشرعیة
  !فعلا الموجود الواقع ھو ھذا وكان الاختیار،

 في) ..  والعقد الحل أھل(  مصطلح علیھ یمر لم الشرعیة السیاسة كتب في قرأ أحد یوجد لا
 علماء طرحھ اختراعا ولیس شرحناه، الذي الواقع یعكس مصطلح ھو)  والعقد الحل أھل(  الحقیقة

 وموجودون الأمم، كل وفي مجتمع أي في موجودون والعقد الحل أھل البعض، یظن كما المسلمین
 المجتمع في الثابتة السلطة أو القوة مراكز ببساطة ھم والعقد الحل أھل الحدیثة، الدولة نموذج في

 الدین وأصحاب العلماء إلى یشیر مصطلح ھو)  والعقد الحل أھل(  أن یظن الناس بعض 
 ما ھو الخاطئ الظن ھذا وسبب قدرة، ولا شوكة ولا سلطة لھم یكن لم ولو حتى والرأي والاستقامة

 : الماوردي قال كما وأوصافھم، والعقد الحل أھل شروط عن المسلمین علماء كتب في یقرأه

  : ثلاثة فیھم تتوافر أن یجب التي والشروط( 

  .لشروطھا الجامعة العدالة - 1

  .الإمام في المعتبرة الشروط على الإمامة یستحق من معرفة إلى بھ یتوصل الذي العلم - 2

  ) وأعرف أقوم المصالح وبتدبیر أصلح، للإمامة ھو من اختیار إلى المؤدیان والحكمة الرأي- 3

 الثابتة السلطة تكون أن الواجب الوضع، علیھ یكون أن یجب ما باعتبار ھنا یتحدثون العلماء نعم
(  فیھ یسود الذي المجتمع ھو المستقیم المجتمع أن شك فلا الشروط، ھذه فیھم توفرت من ید في

 وھذا الثابتة، السلطة وأصحاب القوة مراكز لیكونوا)  والفھم الرأي أصحاب الأكفاء العقلاء العدول
 العلماء یكون قد الواقع في للأسف..  ؟ دائما الواقع ھو ھذا ھل ولكن المتغیرة، السلطة صلاح یضمن

 الشروط كل فیھم توفرت ومن والكفاءة والتخصص والرأي الدین وأصحاب والعقلاء والفضلاء
 والمنعة والشوكة القدرة من ذرة یملكون لا وھم حینھا ھل!! المجتمع في من أضعف ھم المذكورة

 أول في شرحناه ما وھذا!!  شرعا ولا لغة ولا واقعا لا طبعا، لا والعقد؟؟ الحل أھل تسمیتھم یمكن
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 یستحقھا، من على ولیس الواقع أرض على بالفعل السلطة لھ من على لقب السلطان أن الكلام،
 أي ویعقدوا یحلوا أن بالفعل یستطیعون من ھم والعقد الحل أھل وكذلك بالفعل، یحكم من ھو والحاكم

 سلطة بلا ولكنھم والعقد للحل أھلا یكونوا أن یستحقون من وجد ولو والشوكة، والقدرة السلطة لھم
 أشخاص مجرد ھم بل"  وعقد حل أھل"  اسمھم یكون فلن الواقع أرض على شوكة ولا قدرة ولا

  !!قیمتھم معرفة عدم على مقھور أو قیمتھم، یعرف لا مجتمع في فضلاء

 -: المنحط الواقع من تضحك ألا وأرجو مثالا المصري الواقع ولنأخذ

 بعدھم ویأتي العسكریة المؤسسة شك بلا ھم ١٩٥٢ منذ المصري الواقع في)  والعقد الحل أھل( 
 الأعمال لرجال صار مبارك زمن ففي السیاسیة، الظروف بحسب الأدوار تتبادل أخرى قوى مراكز

 ٢٥ بعد ھأن أعتقد أنني إلا العسكریة، المؤسسة یغضب كان ما وھو فیھا والتحكم السلطة من كبیر حظ
 منھا، مدعوما القضاء كذلك ومعھا أخرى مرة بالسلطة متفردة العسكریة المؤسسة صبحتأ ینایر

 الثابتة السلطة أصحاب(  ینایر ٢٥ منذ والعقد الحل أھل لیصبح الخارج، إشراف تحت كلاھما وطبعا
 على والقضاء الجیش اتفق فمن ،) الغرب من بإشراف والقضاء الجیش: (  ھم المصري الواقع في) 

 منحلا، صار حلھ على اتفقوا وما مخلوعا، صار خلعھ على اتفقوا ومن رئیسا، صار رئیسا تسمیتھ
  !ینكره أن أحد یستطیع ولا خفاء بلا المصریین كل یعلمھ ما وھو

 : جدا مھمتین ملاحظتین إضافة یجب وھنا

 وھم العالمي، النظام وقواعد أمریكا مصالح على الحفاظ ضمانة ھم بلادنا في الثابتة السلطة أن - ١
 السیاسي الدعم وسائر والمعلومات بالسلاح وتمدھم وتقویھم الثابتة، السلطة ببقائھم أمریكا تسمح من

 ھذا عن تخرج أن سیطرتھم تحت المجيء قبلت قد مادامت المتغیرة للسلطة یمكن ولا والاقتصادي،
 الثابتة السلطة تلك وتحمیھ ترسمھ التي الإطار

 فالجیش ،! التاریخ في جمل ١٠ أغبى قائمة في وضعھا یمكن)  الثورة حمى الجیش(  مقولة أن - ٢
 ھي الثابتة والسلطة یدیھ، في الثابتة السلطة بقاء لیضمن حینھا المتغیرة السلطة في كانوا بمن ضحى

 أن في تلخیصھا یمكن فالنتیجة قلنا، كما العالمي النظام وقواعد أمریكا مصالح فظوتح تحمي من
 البعض عند الثورة كانت وإذا الثورة، ولیس مصر في العالمي والنظام أمریكا مصالح حمى الجیش

 الرئیس یموت أن وبین الثورة بین إذن الفارق فما"  المتغیرة السلطة" في الأشخاص تغییر مجرد ھي
 !!وقدره الله بقضاء

 وجود حالة في أي والعقد، الحل أھل وعمالة فساد حالة في:  مھم سؤال أمام أنفسنا نجد والآن
 واقعنا ھو كما لأعدائنا وولاؤھا منا لیست مجرمة مفسدة فاسدة قوة مراكز ید في الثابتة السلطة

  إذن؟ العمل فما الآن،

 منھا وتجریدھم نزعا، أیدیھم من السلطة تلك نزع وھو فقط واحد حل إلا یوجد لا الحالة ھذه في
 في أنھ إلا بھم، اعترافا أصلا كونھ عن فبعیدا وشرعیتھم وإشرافھم سیادتھم تحت المجيء وأما تماما

 والعقد الحل فأھل الحكام، ھم سیظلون بل الواقع، في والعقد الحل أھل صفة منھم ینزع لا نفسھ الوقت
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 یعني ما وھو شاھد، خیر والواقع غدا، عنھ" ھانیحلو"و الیوم، لأحد المتغیرة السلطة" نیعقدو" قد
وأنھ لن یستمر أحد  الفاسدون)  والعقد الحل أھل(  فیھا بك یتلاعب مغلقة حلقة في تدور ستظل أنك

  ! في السلطة إلا إذا سار وفق أھوائھم

 سلطة تفرز التي الثورات تلك ھي الناجحة والثوارت ،)السلطة قبل الثورة(  واقعنا في نقول ولھذا
 ،كما حدث في الثورة روسیة أو الكوبیة أو الإیرانیة وأفكارھا ومنھجھا الثورة قیم تمثل جدیدة ثابتة
 بتأسیس العسكري المجلس طالب عندما الفقیدة"" ینایر ثورة"" في عملھ البعض حاول ما وھو

 أنھا یعرف لأنھ قطعا الجیش یقبلھ لم الذي الشيء وھو!  البساطة بھذه ھكذا ،"مدني رئاسي مجلس"
 ھذه تنتزع أن من أضعف الثورة أن یعرف الجیش كان وقد منھ، الثابتة السلطة انتزاع بمثابة خطوة

 یمثل مجلسا للقیادة، ثوریا مجلسا وتكوّن قیاداتھا تبرز التي القویة كالثورات لیست فھي منھ، السلطة
 عبر قادتھا وتفرز كاملة، مجتمعي تغییر عملیة حدثتُ  القویة الثورات ھذه الثورة، ورؤیة ومنھج فكر

 الشرعیة" سیاسیا یسُمى ما وھو المجتمع، في الجدیدة السلطة ھم فیصبحون والمواقف المعارك
 یمكن ولا قوة حتما تتطلب القدیمة القوة مراكز من السلطة انتزاع عملیة فإن وبالطبع ،"الثوریة
 .السلمي والاعتصام الھتاف بمجرد تحقیقھا

 في یخرجون الذین أنفسھم ھم المدني الرئاسي بالمجلس طالبوا الذین بعض:  ھامشیة ملاحظة 
 الحل أھل" ھو كان بھ طالبوا ما أن یدرون ولا" والعقد الحل أھل" مصطلح من یسخرون الإعلام
 لا شخصیات رشحوا أنھم ھو القدامى المسلمین علماء طرحھ عما الوحید الفارق بالضبط،" والعقد

 یتم أن یمُكن الثابتة السلطة أن فظنوا القوة لموازین ینتبھوا لم أنھم كما كذلك، یكونوا أن مطلقا تستحق
  !!ثورة ھذه تكون كیف أدري ولا الھادئة، الرقیقة بالمطالبة علیھا الحصول

 المجتمع، في جدیدة سلطة وتكوین الثابتة السلطة انتزاع في تكمن كلھا المعركة أن تفھم وبذلك
 إلى تحتاج كما وعي، ونشر ورؤیة فكر إلى تحتاج ومصابرة، صبر إلى تحتاج طویلة عملیة وھي
 تغییرا ولیس للمجتمع فكري تغییر وعملیة مجتمعي، بناء عملیة فھي ومواجھة، وحزم وحسم قوة

 وتشكلت تلك المجتمعي التغییر عملیة تمت فإذا الأساسیة، الثورة وظائف إحدى وھذه فقط، مادیا
 نجحت فقد تأسیسھا تم ھیئات أو أشخاص صورة في كانت سواء المستقیمة الثابتة السلطة كذلك

 المتغیرة السلطة تولي آلیة عن الحدیث وأصبح المتغیرة السلطة استقامة حینھا ضمنت وقد ثورتك،
درب طویل  استقامت، قد الثابتة السلطة ومادامت ترسخت، قد الجدید النظام قیم مادامت ھامشیا أمرا

 السلطة لاختیار وسیلة أي الإسلام في السیاسي النظام وفي، ! لیس بالسھل أي نعم، لكن لادرب غیره
  :  لتولیھا النموذجي الشكل حققت فقد الثلاث الاعتبارات ھذه ستحقق المتغیرة

 .)والكفاءة والاجتھاد والعدالة والحریة والذكورة كالإسلام(  الشخص في الحكم شروط توافر - ١

 السیاسي النظام المعیار في ذلك عند حدیثنا عنلا یتجاوزه، وقد شرحنا ماھو  بالحق یحكم أن - ٢
فمنھج الحاكم في  الدیمقراطیة، في السلطة عن الإسلام في السلطة یمیز الاعتبار وھذا الإسلام، في

 سواءالفاسد  منھج حكمھ بسبب الشرعیة عن الحاكم تسقط وقد ،یؤثر على شرعیتھ في الإسلام الحكم
 قیمة ھنا لاختیار الناس لھ لأن السیادة للحق فوق الحاكم والشعب،ولا  الدنیا أو الدین بتضییع كان
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فقط أیا كان طریقة خلاف الدیمقراطیة التي تجعل شرعیة الحاكم مصدرھا اختیار الأغلبیة بوھذا 
 .حكمھ

 والفتن والخلاف والشقاق للتنازع مدعاة وجوده یكون فلا بوجوده، الاجتماع یحصل أن - ٣
 الناس رضا فیھ ویرُاعى ،"  والعقد الحل أھل"  القوى مراكز باتفاق واقعیا یحدث  وھذا(  والتقاتل

  .)قھرا مجیئھ یكون لا حتى العام

 مستقیمة، الثابتة السلطة كانت الإسلام صدر وفي شرعیتھ، حاكمال تكسب التي الاعتبارات ھذه
 الإیجابي المجتمع في متمثلة وتزكیة، وجھاد وھجرة دعوة من سنة ٢٣ مدار على تشكلت سلطة فھي
 المعارك أفرزتھم الذین الصحابة كبار من الرأي وأصحاب والمجاھدین العلماء وفي تكون، الذي

 آلیة في أبدا معضلة أي ھناك یكن لم ولذلك والعقد، الحل أھل كانوا فھؤلاء الصادقة، والأحداث
 كان بكر فأبو ،"المتغیرة السلطة" الخلفاء لتولي مختلفة سبلا ستجد ولذا ،"المتغیرة السلطة" اختیار
 والعقد الحل أھل(  المجتمع في القوة مراكز وموافقة الاجتماع حصل لھ عمر وباختیار عمر، ترجیح

 الاجتماع وحصل تنازع یحصل لم بكر أبي وصیة كونھ وبسبب بكر أبي وصیة كان وعمر ،)
 حتى عمر اختارھم ستة من واحدا فكان عثمان أما ،) والعقد الحل أھل(  القوة مراكز من والموافقة

 ،ثم یختار الناس لیستشیر عوف بن الرحمن عبد فوكلوا واحدا، منھم ویختاروا المسلمون یتشاور
 - كلھا لكنھا الحاكم لمجيء مختلفة آلیات ھذه الاجتماع، حصل الآلیة وبھذه) عفان بن عثمان( فاختار

وراعت  حینھا المستقیمین)  القوة مراكز(  والعقد الحل أھل موافقة تحت تمت - استثناء بلا
  : فیقول)  تیمیة ابن(  الإسلام شیخ حول السلطة كلھ قلناه مایلخص  ،الاعتبارات الثلاثة التي تم ذكرھا

 الله یحبھ وجھ على تحصل قد ثم الحاصلة، القدرة عن عبارة فھو والسلطان الولایة نفس وأما(
 .الظالمین كسلطان معصیة، فیھ وجھ على تحصل وقد الراشدین، الخلفاء كسلطان ورسولھ،

 یصر لم البیعة، عن الصحابة سائر وامتنع ،)بكر أبا: أي( بایعوه معھ وطائفة عمر أن قدر ولو
 یضر لم ولھذا. والشوكة القدرة أھل ھم الذین الصحابة، جمھور بمبایعة إماما صار وإنما بذلك، إماما

 والسلطان القدرة حصول المقصود فإن الولایة، مقصود في یقدحلا  ذلك لأن عبادة؛ بن سعد تخلف
  )ذلك على الجمھور بموافقة حصل قد وذلك الإمامة، مصالح تحصل بھما اللذین

 الأمر بھم یقام الذین والجمھور الشوكة أھل اتفاق إلا الخلافة في یشترط لا فإنھ: (أیضا ویقول
 بالجماعة، علیكم: "-  وسلم علیھ الله صلى -  النبي قال ولھذا, الإمامة مقاصد بھم یقام أن یمكن بحیث

  ")أبعد الاثنین من وھو الواحد مع الشیطان إن" "الجماعة مع الله ید فإن

 فكاك لا الذي الواقع عن حدیث ھو تحدیدا) والعقد الحل أھل( عن العلماء حدیث أن تعرف وبذلك
 مبتدعا، شیئا ولا مبتكرة، نظریة ولا اختراعا، لیس السلطة، بیدھا التي القوة مراكز عن حدیث منھ،
 أھل من ورضا بإقرار إلا حاكما الحاكم یصبح لن أبینا، أم شئنا الواقع في سیحدث الذي ببساطة ھذا

 لمراكز ورفضنا..  رغم أنوفنا واقعنا في حاصل ھو كما ،) المجتمع في القوة مراكز(  والعقد الحل
 بكل نتحرك یجعلنا بل الحقیقة، ھذه وننكر الواقع نتجاوز یجعلنا لا الحالیین والعقد الحل وأھل القوة
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 استنباطا العلماء أضافھ الذي وإنما ،قھاوضعھا في ید من یستحو انتزاعا منھم السلطة لانتزاع طاقتنا
 وتخصص وعلم عدالة من المستقیم المجتمع في والعقد الحل لأھل حددوھا التي الشروط ھو الدین من

 الشيء وھو"  الحق سیادة"  السلطة بھذه الإسلام مقصود لیتحقق وتدبیر ورأي عقل وحسن واجتھاد
 .بثورتنا الیوم إیجاده إلي نسعى الذي

  للاستبداد؟ دعوة ھذه ھل

 محتكر أكبر نفسھا والدولة والمال، السلاح ممتلكو یحتكرھا القوة مراكز الحدیثة الدولة نموذج في
 ورق مجرد إلى النقود تحولت فبعدما للمال احتكارھا وأما فواضح، للسلاح احتكارھا فأما للاثنین،

 كان القدیمة المجتمعات في بھ، بسھولة التلاعب على قادرة الدولة أصبحت فقد الدولة، تطبعھ تافھ
 التلاعب ولا احتكارھا یمكن لا) والفضة الذھب( ذاتھا في قیمة لھا النقود وكانت محتكر، غیر السلاح

 السلاح یكن لم ولذلك ،متملكا لثرواتھ ومسلحا إیجابیا حیا مجتمعا المجتمع كانف ،من قِبل السلطة بھا
 قبول من بھ تحظى ما بحسب تتحدد القوة كانت وإنما كما ھو الآن، القوة تحدید في الفیصل ھووحده 

 ویأتمرون بھ ویثقون الناس حولھ یلتف فمن خالصة، بشریة مجتمعیة قوة المجتمع، في وسیادة دیوتأی
 الوجھاء : لغةً  یسمون كانوا أبى، من وأبى شاء، من شاء القوة، مراكز من مركزا بالفعل كان بأمره

 اقتراع عبر ولیس سنین عبر للشخص یحصل للمجتمع احقیقی تمثیلا ھذا كان النقباء، أو الرؤساء أو
 ممن السیادة، أھل الناس في یسود كان فقد التزویر، فیھ ویقع والزیف الدعایة یعلوه خاطف انتخابي

 في مستقیما مجتمعا أصلا المجتمع كان إذا خاصة للقیادة، وأھلیتھم معدنھم والتجارب الأیام أثبتت
 الله صلى النبي قال ولذلك بقائھا، على وساعد الإسلام أقرھا للمجتمع المركزیة ھذه ونظرتھ، تقییمھ
 فیھا الإسلام وصحح) ..   سیدكم إلى قوموا: (  نحوھم معاذ بن سعد قدم لما للأنصار وسلم علیھ

 تقَوُلوُا لاَ : (  فقال سید للمنافق یقال أن وسلم علیھ الله صلى النبي نھى ولذلك ورشدھا المقاییس
  ) . وَجَلَّ  عَزَّ  رَبَّكُمْ  أسَْخَطْتمُْ  فقَدَْ  سَیِّداً  یكَُ  إنِْ  فإَنَِّھُ  سَیِّدٌ  لِلْمُناَفِقِ 

 السلطة جاءت وإنما أصلا، السلطة یتولوا أن قبل من الناس سادة ھم نالراشدو الخلفاء كان وقد
 في" القوة مراكز" أو والعقد الحل أھل كل كان أیضا وكذلك العكس، ولیس وأھلیتھم، لسیادتھم تبعا

 بالزیف أو والقھر، بالغلبة ولیس وأھلیة، كامل باستحقاق سادوا الذین الناس سادة ھم كانوا المجتمع
  .ةوالدعای

 الأحادیث من أكثر بالحاكم المحكومین توصي التي الأحادیث ستجد المجتمعیة القوة ھذه ولأجل
 صلى النبي أوصى كما بالضعیف تكون الوصیة أن المعروف ومن!! بالمحكومین الحاكم توصي التي
 وقد الأضعف، الطرف لأنھن وذلك)  خیرا بالنساء استوصوا: (  فقال مثلا بالنساء وسلم علیھ الله

 بنیة تتصور عندما ولكن وطاعتھ، بالحاكم توصي التي الأحادیث كثرة من جدا أستغرب كنت
 وأصحاب المجتمعیة القوة مراكز ھم الأحادیث بھذه بالأساس المخاطٓب أن وتعرف القدیم المجتمع

 جماعتھ وتفریق عصاه وشق ومنازعتھ علیھ الخروج فعلا یستطیعون الذین الثابتة والسلطة القدرة
وأن ھذه الأحادیث جاءت  الأضعف، الطرف ھو فعلا إلیھم بالنسبة الحاكم أن تعرف حینھا وإھانتھ،

  -: الأحادیث ھذه ومن ،تقویة لجانبھ، أشبھ بالقوة الأدبیة
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 فإن ، استطاع ما فلیطعھ قلبھ وثمرة یده صفقة فأعطاه إماما بایع ومن: "  وسلم علیھ الله صلى قال
إنھ یخاطب ) فاضربوا ( ولاحظ الضمیر في فعل الأمر  " الآخر عنق فاضربوا ینازعھ آخر جاء

  .المجتمع الذي بیده التحكم

 مات بیعة عنقھ في ولیس مات ومن لھ حجة لا القیامة یوم الله لقي طاعة من یداً  خلع من: " وقال
  "جاھلیة میتة

 شبراً  السلطان من خرج الناس من أحد لیس فإنھ علیھ، فلیصبر شیئا أمیره من كره من: " وقال 
  " جاھلیة میتة مات إلا علیھ، فمات

ذي الشَّیْبةَ المسلم وحاملِ القرآنِ غیرِ الغالي فیھ ولا الجافي  إكِرامَ  إنَِّ من إجِلالِ اللهِ : "وقال 
  "المُقْسِط وإِكرامَ ذي السلطانِ  عَنھُ 

 أمر فإذا ، بمعصیة یؤمر أن إلا وكره أحب فیما والطاعة السمع المسلم المرء على: "  وقال
 " طاعة ولا سمع فلا بمعصیة

أن بایعنا على السمع  النبي صلى الله عليه وسلم فبایعناه فقال فیما أخذ علینا دعانا :وعن عبادة بن الصامت قال 
إلا أن تروا  الأمر أھلھوأن لا ننازع وأثرة علینا  والطاعة في منشطنا ومكرھنا وعسرنا ویسرنا

 عندكم من الله فیھ برھان بواحا كفرا

 الإمامة بین تفصل لا كانت الأحادیث إن بل ذكرنا، كما المجتمع قوة تعكس الأحادیث ھذه كل
 لا واحد شیئا كانا والسلطة فالمجتمع للجماعة، امفارق الإمامة على الخارج وتعتبر والجماعة،
 جماعة فالزم: (لھ قال حین لحذیفة وسلم علیھ الله صلى النبي وصیة في ھذا یظھر، ینفصلان
  بینھما یفرق ولم الواحد الشيء منزلة وسلم علیھ الله صلى النبي فأنزلھما ،)وإمامھم المسلمین

 شبرا الجماعة فارق من فإنھ فلیصبر یكرھھ شیئا أمیره من رأى من: ( وسلم علیھ الله صلى وقال 
 )جاھلیة فمیتة فمات

  )جاھلیة میتة مات ، فمات ، الجماعة وفارق ، الطاعة من خرج من: (وقال

 أو عصاكم یشق أن یرید واحد رجل على جمیع وأمركم أتاكم من: ( وسلم علیھ الله صلى وقال
  ) فاقتلوه جماعتكم یفرق

ھو خروج على  التي اجتمع فیھا الناس برضاھم الخروج على الحاكم في ھذه الحالةأي أن 
  بالأساس الذي منح السلطة للحاكم المجتمع

 عن انفصالا أكثر السلطة وصارت الراشدة، الخلافة بعد فشیئا شیئا تقل المجتمع مركزیة بدأت ثم 
 إلینا الحدیثة القومیة الدولة نموذج تسرب بعدما" مجتمعال لسلطة" وجود أي تماما اختفى ثم المجتمع،

 نسمع وصرنا" الدولة" اسمھ جدید شيء أمام وأصبحنا" المجتمع مركزیة" تلاشت حیث الغرب، من
 -: مثل مصطلحات



	معركة الأحرار
 

 
73 

 الجمیع یموت - الدولة رئیس -  الدولة ھیبة -  للدولة ملك أراض - الدولة ممتلكات - الدولة خزانة(
 )الدولة..  الدولة..  الدولة..  الدولة تسقط لا كي

 )الخ الشعب ھیبة -  للشعب ملك أراض - الشعب ممتلكات -  الشعب خزانة: (  یقُال أن من بدلا

 شيء؟ كل إلیھ تنسبون الذي المقدس الجماد ھذا ما!!! .. الدولة؟؟ ھي ما: یسأل أحد یوجد ولا
 !!  عیشنا لقمة..  كرامتنا..  أرواحنا..  دیننا:  شيء كل منا یسلب أن أیضا حقھ من والذي

 وأن ھو؟ یشبع أن أجل من نجوع أن ومجتمعات كشعوب منا تطلبون الذي المقدس الصنم ھذا ما
  ! ھیبتھ؟ یحفظ أن أجل من نھُان وأن یعیش؟؟ أن أجل من نموت وأن ینعم؟؟ أن أجل من نتقشف

 تتستر حتى وجوده للسلطة المغتصبة القوة مراكز تدعي" وھمي صنم" ھي الدولة: الحقیقة في
 وحتى!! ..القوة ومراكز" السلطة" إلا عندھم تعني لا" الدولة" كلمة الحقیقة في بینما اسمھ، وراء
 من وإنما لأنفسھم لیس یفعلونھ ما كل أن دائما یدعون فھم لھم والإذعان الخضوع فكرة الناس یتقبل
 للدولة، أموالا یوفروا أن لأجل أخذوھا أنھم یدعون ثم حقوقك ویسرقون أموالك یأخذون الدولة، أجل

 یستغلون الدولة، ھیبة على حفاظا ذلك یفعلون أنھم یدعون ثم دمك یستحلون وربما إھانة شر كنیھینو
  !!الدولة یحمون أنھم یدعون ثم الموت مواطن في بھم ویزجون وسلطتھم كراسیھم حفظ في الجنود

  !لما تقبلھا أحد ) نحن نقتلك ونھینك ونسلب مالك لأجل سلطتنا : ( إذ لو قالوھا صراحة  

:  "المقدس" باسمھ سموه الصنم ھذا على والتعظیم التقدیس من مزیدا یضفوا أن أرادوا إذا ثم
 مصر، وتحیا نموت نموت -: وراءھم الشعوب لتردد..  الخ الخ المغرب أو الجزائر أو مثلا مصر
 الخ المغرب عاشت للجزائر، فداء نحن

 مصر؟ لتحیا یموت أن الشعب من مطلوبا كان إذا! .. ؟ مثلا مصر ھي ما:  أیضا یسأل أحد ولا
 تمتلك التي ھي الأرض فھل الأرض تقصدون كنتم إذا الأرض؟ ھي فھل الشعب؟ لیست إذن فمصر
 تلك" الدولة أراضي" فتقولون للدولة تنسبونھا الأرض حتى ثم یمتلكونھا؟؟ الذین ھم الناس أم الناس

 لیست فھي الأجانب؟ والمستثمرین الفاسدین الأعمال لرجال التراب برخص تباع التي الأراضي
 مطلوب وأنت!  القوة ومراكز السلطة ھي الدولة:  ببساطة!! ھم المتبقي ؟ المتبقي فما إذن، الأرض

 استمرار في مصالحھم تحقق أن أجل من نظامھم، بقاء أجل من وتموت الإھانة وتتقبل تجوع أن منك
 یریدون التي فالوطنیة والقومیة، الوطنیة اسم تحت تتم للدولة الصنمیة الفكرة ھذه وسلطتھم، حكمھم
  .زائفة بشعارات لسلطتھم خضوعا إلا لیست الشعوب في زرعھا

 حولھ، السلطة تدور الذي المركز ھو كان والمجتمع الاھتمام، محل ھم فالناس الإسلام في أما
 أمیر حتى یقُال ولا الدولة أمیر ولیس" المؤمنین أمیر" یسمى الأوائل المسلمین عند الحاكم كان ولذلك

 في فرد كل وبین بینھ عقد ھي فالبیعة الناس، بیعات یتلقى وكان أنفسھم، الناس أمیر بل الخلافة،
 والمصالح ،!الدولة مال بیت ولیس" المسلمین مال بیت" أو" المسلمین خزانة" ھي والخزانة رعیتھ،

 وینسب بالبشر مرتبط شيء كل ،"المسلمین أراضي" ھي والأراضي ،"المسلمین مصالح" ھي
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 القوة، ھم الاھتمام، محل ھم أفراده بكل المجتمع! .. العكس ولیس للأحیاء سُخرت الجمادات للبشر،
مَامُ  إِنَّمَا:  "  وسلم علیھ الله صلى النبي قال ولذلك! العكس لا أجلھم من یموت والحاكم المركز، ھم  الإِْ

 " .بھِِ  وَیتَُّقىَ وَرَائھِِ  مِنْ  یقُاَتلَُ  جُنَّةٌ 

   ووقایة ستر أي:  جنة

 قدسیة أكثر الجمادات لأن لیس والأرض المال عن دفاعا الموت للمسلم شرع حینما الإسلام وإن
 فالجمادات لھا، تابعة حرمتھ من جزء ھي وعرضھ ومالھ المسلم أرض حرمة لأن وإنما المسلم، من

 ورد ولذلك نفسھا، الكعبة كانت لو حتى منھا، حرمة أعظم المسلم فسیظل حرمة من لھا كان مھما
 والمؤمن ، حرمتك وأعظم أعظمك ما:  فقال - الكعبة إلى أو - البیت إلى یوما نظر أنھ عمر ابن عن

 .منك الله عند حرمة أعظم

 رجل قتل من الله عند أھون كلھا الدنیا زوال أن وسلم علیھ الله صلى النبي عن الحدیث في جاء بل
  ! الناس من وقدسیة حرمة أعظم إذن الجمادات تكون فكیف مسلم،

صلا مستوردة من الغرب كما بینا دخیلة یست موجودة فقط في بلادنا بل ھي أھذه الصنمیة للدولة ل
   .علینا

 المجتمع مركزیة وبین الیوم، الدیمقراطیة الدول في الوھمیة الشعب سیادة بین الفارق یظھر وھنا
  .الإسلام في السیاسي النظام في الحق یسوده الذي

 :ة یة القدیمبین الاحتلال الإمبریالي والفتوحات الإسلامالفارق 

وإذا كان النظام السیاسي في الإسلام مركزیتھ المجتمع، فإن المجتمع في الإسلام مركزیتھ 
 المنھج لحمایةالإسلام، فتصبح العلاقة تبادلیة، فالمنھج یدفع نحو حمایة الناس، والناس یتحركون 

مصالح العباد، كلا الأمرین یدفع نحو الدنیا، ولا بین الحق وو، ولذلك لا انفصال بین الدین وإقامتھ
 .الآخر، فلا ھي رسالة بلا مادة، ولا ھي قوة مادیة بلا رسالة

والفارق بین مركزیة المجتمع في النظام السیاسي في الإسلام، وبین صنمیة الدولة في النظم 
 .وبین الاحتلال والتمدد الإمبریالي" الفتوحات"الحالیة، ھو نفس الفارق بین 

الفتح ھو حركة عبور للأفكار، والأفكار یتبناھا البشر، ولھذا فالبشر ھم قبلة الفتوحات، الفتوحات 
السلطة التي  قوة تكسرتتجھ نحو البشر حاملة رسالة إلیھم، والأفكار قد تحتاج في رحلة عبورھا إلى 

حتلال ھو بحث عن المصالح، والمصالح توجد حیث توجد الثروات، تعیق وصولھا للناس، بینما الا
قد یحتاج ، بل بسلطة لا رسالة لھا ولذا فالثروات ھي قبلة الاحتلال، فالمحتلون یتجھون نحو الثروات

التي سحق الأفكار قد یحتاج إلى و واستعبادھم، الاحتلال في رحلة عبوره إلى الثروات إلى قتل البشر
  .ى ولو كانت أفكار حقحتتعیق مصالحھ 
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فلو افترضنا أن ھناك جماعة من البشر یعیشون على أرض لا ثروات فیھا ولا مصالح ولا یوجد 
، فإن الاحتلال والتمدد الإمبریالي لن ینظر إلى تلك الأرض ولن یحرك ساكنا أبدالھا أي میزة 

یأتي الفاتحون بالثروات لأھل تجاھھا، بینما سیتحرك الفتح لھا برسالتھ حتى لو كان ھذا سیتطلب أن 
  !!، فالبشر ھم قبلة الفتوحاتھذه الأرض من بعد فتحھا

ولو افترضنا كذلك أن أھل أرض ما لم یقفوا أمام عبور فكرة الفاتحین ولم یواجھوھا فإنھم یظلون 
تماما أصحاب الأرض ولا تؤخذ منھم، بینما في الاحتلال فالقبلة ھي الثروات بعیدا عن أفكار الناس 

 .ھنوعما یعتنقو

صب فیھ الثروات على حساب الأطراف والھوامش التي یتم تُ الاحتلال الإمبریالي ھناك مركز في 
أھلھا، فالكل في خدمة الإمبراطوریة الأم، بینما لو نظرنا إلى خریطة  واستعباد احتلالھا وسحق

المسلمین بعد الفتوحات ستجد أن كل بلد تم فتحھا قد صارت مركزا في حد ذاتھا بل قد تنقلت عاصمة 
  .الخلافة أكثر من مرة في ھذه الخریطة

ولو مكث فیھا حتى ھا من الأراضي تم طرده من اوأما الفارق التاریخي، فكل احتلال دخل أرض
والقوة المادیة لا تدوم، بینما في حالة  ،مئات السنین، لأنھ دخل بقوتھ المادیة فقط بلا أي رسالة

ذابت فیھم بل ولغتھم في كثیر من الأحیان، والفاتحین،  دینالفتوحات فنحن أمام شعوب اعتنقت 
ل السودان أنفسھم ھم من أسلموا، من أمتھم، ككل الدول العربیة والمسلمة الیوم، فأھ اوصارت جزء

وأھل مصر ھم من أسلموا، وأھل المغرب ھم من أسلموا، وأھل الشام ھم من أسلموا، بل وشاركت 
ھذه الشعوب مع الفاتحین بعد ذلك في الفتوحات الجدیدة وتوصیل الرسالة للشعوب الأخرى، ھذه ھي 

تأخرة انحرفت قبلة التمدد وصارت في في العصور الم ھالصورة المنضبطة للفتح، نقول ھذا رغم أن
للفتوحات للأسف، وھو ما ضر الأمة بعد ذلك ولم  ولیسكثیر منھا أقرب للتمدد العسكري الاحتلالي 

  .ینفعھا

 :خاتمة

فالإسلام لیس بضعة شعارات ) أسلمة الواقع ( محاولات ذكرناه كلھ یكشف لك زیف ما أسمیھ  ما
على الله الفاسد ثم نكذب  ھذا الواقعیتم رفعھا ثم ینتھي كل شيء، ولیس مجرد عمامة نرید أن نلبسھا 

بتغییرھم نقوم سولیس مجموعة أشخاص في السلطة  ،"إسلامي"وعلى أنفسنا ونقول أنھ واقع 
، إن من یفعل ذلك ویوھم الناس أن ھذا ھووالنظام كما  بینما شكل الدولة والمجتمعبآخرین لھم لحیة 

كأولئك الذین تصالحوا مع الرأسمالیة ومع المنظومة  ھو الإسلام فقد أجرم في حق الدین جرما كبیرا،
في ولا أدري أین الإسلام  "إسلامیة"وسموھا بنوكا  فحسب ثم أزالوا الربا من البنوك النقدیة الدولیة

  !! ھذا

لھ فلسفتھ المستقلة وتاریخھ الخاص وتراكمھ  في الإسلامإن ما ذكرناه حول وجود نظام سیاسي 
عناصر القوة في عن الحضاري یدركھ أعداؤنا جیدا، وھو بالفعل عین ما أشرنا إلیھ عند الحدیث 

ذا لما وبذلك تكون قد فھمت بوضوح) اكتمالھ القیمي والتشریعي( فذكرنا أن أول عنصر ھوالإسلام 
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وستستمر  علیھ الشرس یضع أعداؤنا الإسلام نصب أعینھم في حربھم معنا، ولماذا سیستمر ھجومھم
الإسلام كان  : ، باختصارتشویھھ وتحریفھ حتى وإن كانت حربھم حرب مصالح وسلطة محاولات
أقوى محرك  م یعلمون أنھكما أنھواستبدال حضارتھم،  یحمل مقومات إزاحتھم وسیظل ولا یزال

، ولكن بقي فقط أن نعُمل ھذا الإسلام حقا في حربنا أطماعھم وھدمھم فكري وعقدي لمقاومة ھیمنتھم
الفصل القادم والأخیر لیتضح بصورة عامة كیف یجب أن نخوض ھذه في معھم وھو ما سنتكلم عنھ 

مشكلة توصیفا عاما ، وسنقدم في ھذا الفصل رؤیة عامة للحل كما قمنا بتوصیف الالمعركة بالإسلام
  .في الفصلین السابقین
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 الثورة :الثالثفصل ال
 الحقیقیة
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 مقدمة ھامة عن القیمة والسلوك

تدفع إلیھ،  (value) قیمة إنما ینبثق من (behavior) "سلوك"من المعلوم في علم النفس أن كل 
للسلوك، والقیم لا یقصد بھا فقط القیم الشریفة ولا السامیة بل قد فالقیم ھي الدوافع المحركة والمنظمة 

متدنیة جدا وقد لا تتجاوز المادیات المجردة، كالذي یحرك سلوكھ في  اتكون القیم الدافعة للسلوك قیم
  .، فالمال ھو قیمتھ التي تتحكم في كل سلوكیاتھالمال حب الحیاة

ھو  ھامل بھا معالآخرین، من أكبر الأخطاء التي یتم التعتجاه مثلا الطفل الذي لدیھ سلوك عدواني ف
، فیقومون بضربھ ومعاقبتھ مما قد التي أدت إلیھالسلوك دون النظر للقیم  مواجھة ھذابدأ أھلھ في أن ی

لسلوك الظاھر، بل یبدأ في معالجة القیم یعالج الا  الصحیح لنفسي، بینما العلاج اعدوانیتھیزید من 
بالنقص وھي قیمة  هالطفل وجعلت سلوكھ عدوانیا، قد یكون السبب ھو شعور التي ترسخت داخل

قد یكون التقلید لشخص یحبھ لھ قیمة عنده، وھكذا یتم تصحیح القیم داخل وسلبیة تدفعھ لھذا السلوك، 
 .تلقائیا الطفل وبعدھا سینضبط سلوكھ

الشخصي الظاھر إلى القیم الداخلیة،  وفي الإسلام ما یؤید ھذه النظرة التحلیلیة في إرجاع السلوك 
سورة ) أي القرآن(إنما نزل أول ما نزل منھ : (من حدیث عائشة رضي الله عنھا على ھذا ولیس أدل

ولو نزل .. من المفصل، فیھا ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام
) لا ندع الزنا أبدا: لا تزنوا؛ لقالوا: ولو نزل.. الخمر أبدا لا ندع: لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: أول شيء

فھي توضح كیف أن الإسلام لم یتطرق للجانب السلوكي للصحابة حتى رسخ في قلوبھم قیمة طلب 
مات بناء على ھذه القیم الجنة وقیمة الخوف من النار فبعدھا كان من السھل علیھم ترك المحر

  .الراسخة

لإسلام لیس مجرد اعتقاد بل ھو اعتقاد وقول وعمل، فالعمل أصبح ركنا في الإیمان في الذلك فو
فمعناه لم ینبثق عنھ عمل أو سلوك  إذا ببساطة الإیمان بالرغم أن الإیمان محلھ القلب لأن ھذا الإیمان

، والإیمان الذي لم یتحول لأن القیم یجب أن ینتج عنھا سلوك ظاھر یتحول إلى قیمة في القلب أنھ لم
  .لى قیمة في القلب ھو إیمان لا ینفع صاحبھ یوم القیامةإ

قدمنا ھذه المقدمة التأسیسیة الھامة لنقول أن ھذا الأسلوب التحلیلي لا یقتصر على القیم الشخصیة 
 منظومة قیمالتي یحملھا كل فرد وینبع عنھا سلوكھ، بل إن الجماعات والحركات والأنظمة لھا أیضا 

یخرج منھا السلوك التفصیلي لھذه الجماعات أو الحركات أو الأنظمة، والسلوك نعني  القیمعامة، ھذه 
وشعارات  وبیانات بھ كل الظواھر التي تراھا على أرض الواقع من قرارات وتصریحات

 .أفعالممارسات وو

ھذا ھو  لا یدل دائما على الاتفاق القیمي، من قیم مختلفة، فالاتفاق السلوكي الواحدوقد ینبع السلوك 
، بل تعني أن الأطراف ح لا یعني أبدا الاتفاق في القیمما یسمى بتقاطع المصالح، فتقاطع المصال
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كما سیحدث في آخر الزمان عندما یقاتل  تقاطعت مصالحھم في سلوك معین، -قیمیا -المختلفین 
ومن  ،لمشتركةا تدفعھم لھذه الحرب ، ولكل فئة قیمة مختلفةالمسلمون والروم عدوا واحدا مشتركا

على سلوك  تیارات وجماعات وأفراد تفقد توافقینایر  25 ما حدث في كذلكأمثلة الاتفاق السلوكي 
رغم اختلاف القیم، فمنھم من كانت تدفعھ قیم دینیة  مشترك وھو المطالبة بإسقاط النظام ورحیل رأسھ

  .بعد ذلكوھو ما اتضح ھ قیم لیبرالیة أو علمانیة وھكذا، ومنھم من كنت تدفع

في بلادنا قد تشترك مع لمعارضة ایرا من حركات أن كث ستكتشفھذه النظرة التحلیلیة  طبقتإذا 
قد یشترك البعض معك في سلوكك السبب  ولھذا، وتختلف معھ في السلوك فقطقیم ال النظام في

 !یحاربك غدایقف مع النظام والمعارض للنظام الیوم، ولكنھ یحمل قیما مختلفة تجعلھ 
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 والسلوك ةالأنظمة بین القیم

ھكذا تتنوع اتھامات ) النظام لا یحترم أصوات الشعب.. النظام یقمع .. النظام یعتقل .. النظام یقتل (
النظام من قتل واعتقال وقمع وغیره كفیل بفضحھ أمام  سلوكالمعارضة في بلادنا للنظام، لا شك أن 

الشعب، إلا أن الحقیقة المرة أثبتت أن تغییر الوجوه لا یكفي لتغییر ھذا السلوك، كما أن النظام أعمق 
بكثیر من حصره في ھذه الظواھر السلوكیة، إن النظام بأشخاصھ ومؤسساتھ وسیاساتھ ودستوره 

، ھذه values system   نتاج منظومة قیم ثابتة تقوم علیھا الدولةوقوانینھ وممارساتھ إنما ھو 
المنظومة القیمیة لأنظمة بلادنا ھي صنیعة عقود من التجریف والاحتلال والتبعیة، ونقصد بمنظومة 

ولن تتغیر حتى بتغییر  القیم تلك الثوابت السیاسیة العامة والتي لا یمكن تغییرھا بتغییر الوجوه فقط
والنظام العالمي یحرص على بقاء ھذه المنظومة  الأخیرة،"" الثورات ""ما رأینا بعد ك ،الدستور

القیمیة في بلادنا كما ھي، لأن في بقائھا بقاء مصالحھ، ولذلك لا یأتي رئیس إلا بعد أن یتعھد 
 .)الھیمنة(بحمایتھا والإبقاء علیھا، وقد أطلقنا علیھا اسم منظومة 

إنما ھي صنیعة  بلادنا الیوم السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والثقافیة التي تقوم علیھا قیمالن إ
في كل بلد من بلادنا إنما دورھا الرئیسي بوضوح تام  الآن الخارج، والمؤسسات العسكریة الموجودة

القیمیة یأخذ بقوة السلاح والإبقاء علیھا بلا تغییر، ھذه المنظومة القیمیة ھو حمایة تلك المنظومة 
بعضھا شكل الاتفاقیات وبعضھا یكون فقط بتھدید السلاح العالمي، وكثیر منھا یجود بھا رجال النظام 

 .كراسیھمو بأنفسھم حفظا لمصالحھم الذاتیة

إن كل نظام من أنظمة بلادنا قد تم تشكیل منظومتھ القیمیة بصورة مستقلة، فالنظام في تونس تم  
عن النظام السعودي، وكذلك للنظام المصري منظومة قیم أخرى، ھذا  تشكیل قیمھ بصورة تختلف

 )النظام العالمي(بالرغم من وجود ثوابت مشتركة بین جمیع ھذه الأنظمة وضعھا الاحتلال الحدیث 

تتسع منظومتھا لنفط في العالم كان یجب أن الأنظمة في دول الخلیج مثلا لكونھا المصدر الأول ل
أمریكیة ضخمة على أراضیھا ووجود علاقات استراتیجیة عمیقة جدا معھا،  القیمیة لوجود قواعد

ومصر لكونھا أخطر الدول العربیة على إسرائیل كان یجب أن تتسع منظومة قیمھا لما یحفظ أمن 
إسرائیل لعقود ویفصل مصر تماما عن معاداتھا والصراع معھا، وتم ھذا عبر اتفاقیة كامب دیفید، 

ي عبثت بمنظومة القیم المصریة بالفعل حتى أنتجت نظاما سیاسیا عبارة عن مسخ ھذه الاتفاقیة الت
حقیقي فاقد الإرادة والعزة والھویة، لا یستطیع أن یجعل أمنھ القومي ومصلحة شعبھ أولویة ولا 
یتمكن من بسط سیادتھ على كامل أراضیھ، إننا لو أردنا أن نسمي النظام المصري اسما یعبر عنھ 

، ولذلك كلما تبدلت الوجوه السیاسیة )نظام كامب دیفید(ر فلیس ھناك أصح من تسمیتھ حق التعبی
الحاكمة لمصر یتجدد التأكید على احترام مصر لمعاھداتھا وعلى رأسھا كامب دیفید، أي التأكید على 

  !فاطمئنوا یا غرب أن النظام بمنظومتھ القیمیة كما ھو ولن یتغیر
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لا تعني عدم الحرب مع إسرائیل كما یظن   -والتي مازال یخُفى معظم بنودھا  - اتفاقیة كامب دیفید 
الكثیر بل ھي اتفاقیة رسمت أجزاء كثیرة من شكل النظام وسیاساتھ الخارجیة والعسكریة حتى قال 
بعض الخبراء أن الدستور المصري سیظل حبرا على ورق لأن الدستور الحقیقي الذي یحكم مصر 

 !ھو كامب دیفید

اءت كامب دیفید لتكون حلقة في سلسلة طویلة من تغییر القیم السیاسیة للنظام الحاكم في مصر، ج
الحملة الفرنسیة ثم ما كان من الاحتلال الإنجلیزي وھكذا حتى  فتغییر القیم السیاسیة في مصر قدیم

 .وصلنا لما نحن علیھ الیوم

تشكیلھا  وأعادبالقیم المجتمعیة والسیاسیة  أن عبثإن الاحتلال القدیم لم یخرج من بلادنا إلا بعد 
بعد إعادة تشكیل منظومة القیم في بلادنا لم یعد لدیھ الحاجة في  وبالصورة التي تخدم مصالحھ، 

البقاء العسكري المكلف إلا عند الضرورة، فكل ما ستفرزه ھذه القیم من دساتیر وقوانین ولوائح 
غیر  واظھرأمتوافقا مع أھداف الخارج حتى ولو ومؤسسات وشخصیات على رأس النظام سیكون 

، وقد زاد الطین بلة السائقونذلك، فقد وضع المحتل القضبان التي سیسیر علیھا القطار مھما اختلف 
التبعیة وصارت بلداننا تحت احتلال  زادتحیث ) النظام العالمي الجدید(مجيء الاحتلال الحدیث 

المندوبین الداخلیین، لنرى الیوم أنظمة مشوھة على رأسھا  جدید فرید من نوعھ یحكمھا الخارج عبر
 !أشباه رجال یتحكمون في مصائر شعوب بما یحقق مصالح الدول الكبرى

وبذلك تعرف أن النظام لیس ھو منصب الرئیس، إن الرئاسة ربما ھي الحلقة الأضعف في النظام، 
ینتج عنھا كل تة في البلاد، ھذه القیم ھي ما تحمیھا السلطة الثابالنظام بالأساس ھو منظومة قیم كاملة 

، وأحیانا قد یضحى النظام برأسھ احتواء لغضب الجماھیر حتى لا یصل ما تراه على الأرض
 .عندما ضحى بمباركھ المجلس العسكري في مصر الغضب إلى منظومة القیم، وھذا عین ما فعل

نین بعدما یتم عبر سمرة واحدة، بل القیم السیاسیة یتم تغییرھا في بلد ما لا تتغیر منظومة القیم و
كثیرا ما تتغیر بالتوازي مع تغییر القیم القیم السیاسیة ف، وتشویھ القیم بداخلھ ھو نفسھ المجتمعتغییب 

في قلوب الناس قبل أن  تشویھھاھي قیمة تم ) سیادة الشرع( قیمة مثل : ففي مصر مثلا ،المجتمعیة
، فإلغاء المحاكم الشرعیة ھو المحاكم الشرعیة بإلغاءام المصري في عھد عبد الناصر النظیقوم 

تم  الاحتلال الفرنسي والإنجلیزيسنین طویلة قضاھا الناس تحت سلوك نبع عن تغییر القیم عبر 
فكرة وجود المحاكم المختلطة التي  بالمحاكم والقضاء إلى أن وصل الناس إلى تقبل التلاعب فیھا

، ص الاحتلال اختصاصات المحاكم الشرعیة وحصرھا في الأحوال الشخصیة، ثم قلّ أسسھا الاحتلال
شوه قیمة التحاكم للشرع في قلوب الناس،  وھو الذي للمحاكم الیوم وضع البذرة فالاحتلال ھو الذي

كان عبد الناصر، وھكذا كل سلوكیات تماما  الشرعیة إلغاء المحاكم"سلوك "بینما الذي أقدم على 
 لو ادعت ھذه الأنظمة أنھا مناھضةوحتى  الأنظمة في بلادنا إنما ھي نتاج القیم التي زرعھا الاحتلال

  !للاحتلال

صنمیة الدولة والعلمانیة السیاسیة : وقِس على ذلك كل القیم التي تقوم علیھا الأنظمة الیوم مثل 
وبالتالي فالتغییر الحقیقي الذي ، وتقدیس الحدود التي رسمھا الاحتلال للخارجوالرأسمالیة والتبعیة 
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راجع ( نسعى لھ ھو تغییر كامل لمنظومة القیم الموجودة حالیا في بلادنا ولیس تغییر السلوك فحسب
  .)مثال الطفل العدواني

الفصل السابق، فالسلطة تمثلھا وتحمیھا السلطة الثابتة كما شرحنا في في أي بلد ومنظومة القیم 
، والثورة ھي عملیة مستمرة لإسقاط )نظام ( الثابتة مع منظومة القیم ھي باختصار ما نعنیھ بكلمة 

  .النظام وإحلال غیره مكانھ، وانطلاقا من ھذا التعریف دعونا نتحدث عن الثورة بصورة أعمق
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 الثورة بین القیمة والسلوك

تدفق (بأنھا إنك لو سألت أي رجل عادي ماذا تعني كلمة ثورة؟ ربما لن یزید عن تعریفھا 
، إن كل ما سیذكره )الجماھیر الغاضبة في الشوارع مواجھین بطش السلطة الحاكمة محققین مطالبھم

قد یكون ثوریا وقد یكون لا، فھو لا یعرف من  لسلوكرجل الشارع العادي لن یزید عن كونھ وصف 
 جماھیري محدد من الممكن بالفعل أن یكون نابعا من قیم ثوریة ولكن من الممكن سلوكلثورة إلا ا

 !د معنى كلمة ثورة أصلاأیضا أن یكون نابعا من قیم تضا

 :إن السلوك لا یوصف بأنھ ثوري إلا إذا انبثق من ثلاث قیم رئیسیة

تغییر منظومة القیم الحاكمة : أي (  بعیداستھداف التغییر الجذري ولو على الأمد ال -:القیمة الأولى
 .)أو بعبارة أخرى إسقاط حقیقي للنظام ولیس مجرد تغییر الوجوه في السلطة المتغیرةفي البلد 

عدم إضفاء الشرعیة على : بمعنى آخر( القائمة العمل من خارج المنظومة -:القیمة الثانیة
 .)فعلالا قولا ولا المنظومة 

  .)حمل رسالة واضحة للجماھیر(أو الرسالیة الجماھیریة  -:القیمة الثالثة

 التغییر الجذري: أولا

التغییر الجذري یعني التغییر من أعمق نقطة في النظام، وأعمق ما في الأنظمة السیاسیة 
كما وضحنا، وكل تغییر لا یستھدف ھذه المنظومة القیمیة للنظام فھو تغییر " منظومتھا القیمیة"

أن تغییر  یعنيبعض سلوك النظام فقط، وإن بقاء المنظومة القیمیة للنظام كما ھي  سطحي، یستھدف
 . الوجوه لن یأتي بجدید یذُكر، لأن منبع السلوك لم یتغیر

، والثورة الحقیقیة ھي التي تستھدف "بالعقیدة السیاسیة"ما یمكن تسمیتھا  يھذه المنظومة القیمیة ھ
إعادة صیاغة ھذه المنظومة القیمیة للنظام، ولا یسمى غیرھا ثورة، ولذلك لا معنى لوجود ثورة الیوم 
تعترف بشرعیة منظومة الاحتلال الدولي أو بشرعیة أي منظمة من منظماتھ كالأمم المتحدة 

رى للنظام الدولي وغیرھما، ولا معنى لوجود ثورة الیوم تعترف بالقیم الفلسفیة الكب وصندوق النقد
قراطیة والرأسمالیة لأنھا لن تحدث تغییرا إلا داخل مساراتھ، وسیظل تغییرھا العالمي الحالي كالدیم

 !إن حدث تغییر أصلا سطحیا سلوكیا

ریة إما أنھا لا تحمل منظومة قیم تواجھ وإنھ من المؤسف الیوم أن نرى معظم الكیانات المسماة ثو
بھا منظومة قیم النظام القائم فیظل شعارھا الھدم فقط، أو أنھا تحمل منظومة قیم متطابقة مع النظام 

سلوكي فقط، كتلك الكیانات المعترفة بشرعیة المنظمات الدولیة والقوانین  وخلافھا معھبالفعل 
 !الداخلیة
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فبالتالي من الصعب الاقتناع أن  )أعمق ما في النظام(نظومة القیمیة وإذا كانت الثورة تستھدف الم
  :ھناك ثورة ستقوم في مصر مثلا ولا تفتح ھذه الملفات وتكون نصب أعین الثوار

بعض الملفات التي سأذكرھا یمكن أن تجُمع تحت بند واحد ولكن أنا أضعھا في نقاط  :ملاحظة 
  :منفصلة لأھمیتھا 

والتي وضع الاحتلال أجزاء المناقضة للشرع والعقل المنظومة القانونیة الموجودة في مصر   -
  !منھا

بإشراف تمت  حیثالاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي نحن ملزمون بھا قھرا وغصبا  ملف -
  عبر الحكام العملاءوالدول التي احتلتنا عسكریا یوما ما 

  المعونة الأمریكیة  -

 الأجنبي ووجھتھ سواء للأفراد أو المؤسسات أو المنظمات الاجتماعیة والحقوقیة التمویل  -

مناجم كالغاز والبترول و(عقود الامتیاز والاحتكار للشركات الأجنبیة التي تنھب ثروات الشعب  -
   )الذھب وغیرھا

دیفید وما مع فتح ملف اتفاقیة السلام وكامب ( الاعتراف بإسرائیل وكل صور التطبیع معھا  -
 )وراءھما من أسرار وحقائق غائبة عن الشعب

  ملف قناة السویس وإدارتھا وتأمینھا وتأمین الملاحة فیھا -

  ھیمنة صندوق النقد الدولي ونادي باریس على الاقتصاد -

   MFO القوات الأجنبیة الموجودة في سیناء -

 )سوكوم  –سنتكوم ( القواعد والقوات الأمریكیة الموجودة في مصر  -

 :ثروات الشعب المنھوبة داخلیا عبر - 

 شبكة رجال الأعمال المسیطرة على نظام الحكم والموالیة لأمریكا وإسرائیل - أ    

  )المؤسسة العسكریة والمخابرات العامة(مؤسسات النظام السیادیة  - ب    

  الشركات المتعددة الجنسیات -ج     

  الھیكل الإداري الحاكم في مصر -

یعني أنھ القیم الحالیة وسیسعى لتغییرھا  یستھدف منظمومةس أي تحرك ثوريویجب أن یعُلم أن 
 ،سیكون في مواجھة صریحة مع السلطة الثابتة في بلادنا ومن ورائھا الغرب والنظام الدولي
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 ومصالحھممصالح الغرب تلك القیم الفاسدة التي تحفظ ل فالأنظمة في بلادنا ما ھي إلا كلاب حراسة
ولا بلا شك فھي معركة شرسة وقد فصّلنا الشرح في أبعاد المعركة دولیا في الفصل الأول،  الذاتیة

  .سبیل لنا إلا خوضھا

 : العمل من خارج المنظومة: ثانیا

إن العمل من داخل المنظومة یعني القبول القیمة الثانیة للثورة ھي العمل من خارج المنظومة، 
العبودیة لا من یرید أن یھدمھا  أوضاعن حسِّ بقواعد لعبتھا، فھو فعل من یرید أن یُ بقیمھا والالتزام 

 العبودیةأصل بالعبودیة لا یوازي أبدا مفسدة الاعتراف  ظروفبالكامل، إن مصلحة تحسین بعض 
 .وإضفاء الشرعیة علیھا ولو للحظة

سلیم، وسلامة المنھج لا یعدلھا إن عدم الاعتراف بقیم الباطل قولا وعملا ھو أحد عناصر المنھج ال
 .شيء من المكاسب المزعومة على الأرض

وإذا شبھنا النظام بالدوائر المتداخلة، كل دائرة داخلھا دائرة أصغر وھكذا فإنھ قد ثبت بالعقل  
أو الكبیرة إذا تم الدخول في المنظومات  أو الدوائر والاستقراء والعلم استحالة إسقاط المنظومات

فلا یمكن إسقاط بل إذا سقطت الدائرة الكبیرة سقطت بعدھا كل الدوائر الأصغر، لأصغر، االدوائر 
النظام العالمي بالدخول في النظام الداخلي، والنظام الداخلي كذلك لن یسقط بالدخول في مؤسسة من 
مؤسسات شرعیتھ كمجلس الشعب، فمن دخل مجلس الشعب صار ملتزما باللوائح الداخلیة فیھ، ھذه 

للوائح منبثقة من القانون، والقانون منبثق من الدستور، والدستور والالتزام بھ ھو الدلالة الأولى على ا
من الھیمنة  النظام فكیف لمن ھذا حالھ أن یدعي أنھ یحمل مشروع تحررٍ  "شرعیة"الاعتراف ب 

 !الخارجیة أو الداخلیة حتى؟

ینقل السلوك مھما ) والعمل من خارج المنظومةالتغییر الجذري (ین القیمیتین تأي اختلال في ھ
لیست بالمعنى  "الإصلاحیة"، و"الإصلاحیة"فتھ الثوریة إلى صفة كان شكلھ ودرجة سخونتھ من ص

التي تعمل من داخل المنظومة  السیاسیةالتحركات وصف سیاسي على تلك " الإصلاحیة"الدارج، 
 .یع لا للتغییر الجذريولا تصطدم بأصلھا وجذورھا فھي تسعى سیاسیا للترق

فساد في بعض الوقع  لكنصحیح الأصل  اواقع إذا كنا نعالجتكون مقبولة  "الإصلاحیة"إن  
ومناقضة الدین والدنیا  وفساد الأصلأما في واقع على النحو الذي شرحناه من البطلان  ،فقط فروعھ
  .تھ ثم العمل على تغییره من جذورهل إلا بمفاصلتھ ومباینفلا حَ 

والثوب الشفاف البالي الفاسد الذي لا یستر عورة ولا یغطي  ،ویمكن تشبیھ الأمر بالثوب السلیم
ئھ فإنھ من أجزاجزء من في أي  طارئ حدث فیھ قطع وإنما إذا كان سلیما في أصلھجسدا، فالثوب 

 ا علىضرَ عَ  الفساد وإنما جاء في أصلھ سلیمثوب  ھلأنترقیعھ،  وأالمقبول أن یتم إصلاح القطع 
لا  شفاّفا ، وأما الثوب البالي الفاسد من الأصل الذي أصبحالثوب كلھ علىدون أن یؤثر  بعض أجزائھ

لح معھ الترقیع؟ وما قیمة الترقیع لبعض أجزائھ إذا كان الثوب یستر عورة ولا یغطي جسدا ھل یص
في ترقیع ثوب فاسد  والمال ذل الوقت والجھد بَ  الأولى من كلھ یكشف الجسد ویظھر العورات؟ ألیس
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 البالي ھو بذل نفس الوقت والجھد والمال في تغییره كلھ؟ ألیس السلوك الترقیعي مع ھذا الثوب بالي
المشكلة في الجزء المقطوع فقط؟؟  وكأننفسھ  نوع من الإقرار بسلامة الثوبإھدار للطاقات وفیھ فیھ 
بدلا عن " المذھب الثوري"في مقابلة  "يمذھب الترقیعال" الأدق ھو أن نستخدم كلمة  ولذلك فإن.. 

من معاني الإصلاح والتي قد یفُھم منھا المدح،  "إصلاحي"كلمة لما في  " الإصلاحيالمذھب "  كلمة
یھدر الطاقات ویضُفي صلح فھو یفسد أكثر مما یُ  المرقّع لواقع فاسد من أصلھ لیس مصلحا وإنما ھوف

  وھل ھناك فساد أكثر من ذلك؟ ،باطلة في أصلھا الشرعیة على منظومة

یمكن أن یكون متدرجا ویمكن أن یھدأ أحیانا  بدقة، وھو بذلك التغییر الثوري معنىوبذلك تعرف 
أنھ دائما مفاصل  المذھب الثوري ھو لكن ما یمیز كل ھذا لا یتعارض مع الثوریة، ویشتعل أحیانا

ولا خاضع  بشرعیتھاغیر معترف ھا یعمل من خارجو ،من جذورھا التي یستھدف إسقاطھا للمنظومة
لا یجد غضاضة في " الترقیعي"م بشروطھا، بینما التحرك بھا ولا ملتز لھا ولا داخل فیھا ولا مختلط

الاختلاط بالمنظومة والعمل من داخلھا والالتزام بشروطھا ویعتبر ذلك من التدرج، وشتان بین 
 !التدرج الترقیعي والتدرج الثوري

یوجد  وعلیھ یرسم خطواتھ الواقعیة ولا" منھج واضح وقیم راسخة" ھو منطلقھ الثوري المذھب
مبادئھ، بل ھو الذي  علىیؤثر  الفاسد ولا یجعل الواقع القیم والمبادئ، عنتنازل للمساحة لدیھ أي 

وعلیھ یحدد ما یمكن التمسك بھ " الواقع"منطلقھ ف الترقیعي أما التحركو یفرض مبادئھ على الواقع،
عند فساد الواقع تكون فالتغییر الثوري ! وما یجب التخلي عنھ الآن الفاسد داخل ھذا الواقع لقیممن ا

 !غایتھ منھج السلامةالترقیعي تكون غایتھ سلامة المنھج، والتغییر 

باختیاره، وأما المذھب الترقیعي فإنھ  ویدفع ثمن ھذه المواجھةیبادر بالمواجھة  الثوري المذھب
یتجنب دفع ھذا الثمن، ویھرب من ھذه المواجھة ویحاول تجنبھا بتصالحھ مع أصل الواقع، لیجد نفسھ 

  !ولا یحقق شیئا مما حققھ الثائرونفي النھایة یدفع أضعاف أضعاف ما یدفعھ الثائر 

الاستعجال وعدم الحكمة ولا یعني عدم  لا یعني الجمود ولا یعني وبذلك تعرف أن التغییر الثوري
 عند فساد الواقعبل ، ؤه تصویره دائما، إدراك الواقع والاستغراق في المثالیات كما یحاول أعدا

ولا  ولا أنصاف الحلول لا یعرف الترقیع الأكثر حكمة وإدراكا للواقع لكنھ فالمذھب الثوري ھو
یسعى لكسر قیود العبودیة لا  فھو، ولا یخالف القیم التي یؤمن بھا یعرض مبادئھ في سوق التنازلات

  !"الترقیعیون"معھا مقابل تحسین بعض ظروفھا كما یفعل  یتصالحأن 

في ھذا الواقع ما نراه من سعي البعض إلى الوصول للسلطة المتغیرة " الترقیعي"ومن أمثلة العمل 
مواجھة یھرب دائما من  لثابتة، فالمذھب الترقیعيتحت مظلة ورعایة الطغاة الفاسدین في السلطة ا

، وكأن المتدرج الھادئ ھو أسلم وسیلة للتغییر المتغیرة فیفترض أن الوصول للسلطة السلطة الثابتة
إن الطغاة لا یرسمون من مع الوقت،  لمن یخلعھم طواعیة سیسلمون رقابھم في السلطة الثابتة الطغاة

وإذا تركوا لك مقعدا او مقعدین في البرلمان بل ولو تركوا لك دون، الطرق إلا ما یوصل إلى ما یری
 !البرلمان كلھ أو لو تركوا لك منصب الرئاسة نفسھ فإن ذلك حتما سیصب في خطة یریدونھا
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  : أو الرسالیة الجماھیریة: اثالث

الطلیعة ( الرسالة معناھا وجود مرسِل ومرسَل لھ، فحاملو الرسالة ومرسلوھا ھم من یسمون 
كان ، ولذلك لا معنى للرسالة إذا )الجماھیر( ، والذین یستقبلون الرسالة ویتم حملھا إلیھم ھم )الثوریة

القیمیة بالجماھیریة ولذلك عبرنا عن ھذه  لأنھم المستھدفون بھا، یعقلونھا،لا یفھمونھا ولا الجماھیر 
  )وجود رسالة واضحة للثورة یفھمھا الجماھیر: (  بھذا، ونعني ویمكن أن نعبر عنھا أیضا بالرسالیة

 یحملونھا إلى الجماھیر، وكل الثوراتإنھ لا یوجد معنى للثورة ما لم یكن للثوار رسالة واضحة ف 
، وترعاھا وتحققھا وتحرك الجماھیر بھاوتحمیھا  تعلیھارسالة  لھا ،ناضجة ثوریة تحتاج إلى طلیعة

والجماھیر إذا لا یمكن أن یتحقق التغییر الثوري،  صاحبة الرسالة الواضحة بدون ھذه الطلیعة
  .یسھل احتواؤه سریعا ما یتحول إلى تحرك ترقیعي، فإن تحركھا یكون عشوائیا بلا طلیعة تحركت

خطابا أفقیا یفھمھ و رسالة واضحة یمتلك محركوھا في التاریخ بدون أنولم تنجح أي ثورة  
وإذا لم یكن الشعب مؤھلا للتحرك في قضایا  الشعب ویتجاوب معھ على اختلاف ثقافاتھ وطبقاتھ،

حینھا أن تبدأ فورا في إیجاد ھذا  الطلیعة الثوریةالثورة ولا یوجد بداخلھ أي باعث للتغییر فعلى 
، وصناعة الوعي ھي معركة الثورة الأولى وأخطر وأھم "صناعة الوعي"الباعث في الشعب عبر 

ما  ویري ھوأصعب مراحلھا، وصناعة الوعي لا تعني الكلام فقط، بل أعظم صناعة للوعي الجماھ
فبعیدا عن  القوة ھي التي تدفع المعركة الثوریة للأمام وبدونھا فالثورة وھم،القوة حاضرة فیھ، ف تكون

فھي كالمحرك  ع خصومھا إلا انھا أیضا تدفعھا للأمام، وتبرز رسالتھا،كون القوة تحمي الثورة وترد
فستظل في مكانھا ) الموتور(، فالسیارة لو اكتمل كل أجزائھا بدون )الموتور(الدافع داخل السیارة 

بدون استكمال باقي أجزاء ) الموتور(بدون تقدم أبدا، مھما كان شكلھا جمیلا، وكذلك المحرك وحده 
اكتملت أجزاء السیارة لو  أما یتحرك ولا یوصلك إلى الھدف الذي تسعى للوصول إلیھ،  السیارة لا

تحتاج إلى الحقیقیة وافتقدت إلى الطریق والھدف فھذا أسوأ وأسوأ، ولذلك نقول أن الثورة  مع الموتور
  .لأمامقوة التي ستدفع كل ذلك لإلى اللى الوصول إلى الجماھیر، إضافة فكر ورؤیة ورسالة وقدرة ع

ولا منفصلا عن رسالتھ  وبذلك تفھم أن العنف عند الكیان الثوري لیس سلوكا منزوع السیاق
كیف یمكن  أجزاء السیارة الذي تم انتزاعھ عن باقيوإلا أصبح كالمحرك  واتصالھ بالجماھیر

  !الاستفادة منھ؟

غیر الثوریة " المسلحة التنظیمات " كثیر من  وھذا أھم ما یفرق العنف الثوري عن العنف لدى 
التي عزلت نفسھا في خطابھا وأھدافھا ورؤیتھا عن الجماھیر، فأصبحت لا تحرص على تصدیر 

عنفا لا رسالة لھ، أو لھ رسالة  فھي تتبنى ،تخاطب بھا الجماھیر فكرة ورسالة واضحة لتحركاتھا
 !الرسالة التي تحملھاھو عین  المسلحة ، وأحیانا یصبح العنف لدى ھذه التنظیماتمشوھةلكنھا 

لا یصلح أن یكون  في ذاتھ یصبح العنف ھو رسالتھا، ورسالتھا ھي العنف، وفي الحقیقة العنفف
ھو في النھایة خادم لرسالة أخرى تحملھا الثورة الثوري  الجماھیر، بل العنف تستنھضرسالة ثوریة 

وكلما وضحت رسالة الثورة وزادت عمقا ونقاء كلما  ،وتسعى لتحریكھا بھ وتوجھھا للجماھیر
تضاعفت قوتھا وأصبحت التحركات الثوریة أكثر تأثیرا وأقدر على تحریك الجماھیر واكتساب 
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المزید من المؤیدین، وھذا ھو السر وراء قدرة الثورات الناجحة على ھزیمة الأنظمة رغم أن فارق 
العشرات  عددھابل أحیانا الطلیعة الثوریة لا یتجاوز القوة بین الطلیعة والأنظمة یكون ضخما، 

  !وتتمكن من ھزیمة أنظمة عتیقة معھا مئات الآلاف من الجنود

خصومھم، ولذلك لا یمكن حسم فالمعارك الثوریة ھي معارك متفاوتة القوة جدا بین الثوار وبین  
وفارق القوة بین الثوار  ،رسالتھ وسیاقھ الثوريعن  المنزوعبالعمل العسكري مثل ھذه المعارك 

وبین خصومھم یتضح جدا في واقعنا الذي نتحدث فیھ عن إسقاط منظومة عالمیة كاملة ولیس عن 
، فأنت بدون مواجھة منظومة الاحتلال الدولي، وبدون العمل على داخلیةمجرد إسقاط لأنظمة 

أن تحدث  نت في حلبتھموأ تصارع داخل حلبتھم، قد تستطیع إسقاطھا إسقاطا حقیقیا مباشرا فستظل
المفاصل الرئیسیة للسیطرة على  ما دامت، ولكن في منطقة أو منطقتین أو ثلاثةورجة عنیفة  بلبلة

والتاریخ  ولو على الأمد الطویل یسترد منك ما أخذتھأن  علىفھو قادر العالم في ید النظام الدولي 
  !أثبت ذلك ومازال یثبتھ

في الأساس، وأن ثورتنا لا  )ثورة ضد النظام العالمي( بھا نعني "ثورة"كلمة  وھو ما یعني أن
، ، أو لتغییر بعض الوجوهنرید لھا أن تكون مجرد انتفاضة شعبیة تسعى لبعض الإصلاحات الداخلیة

لاحتلال الدولي، فكل االمیة، إنھا ثورة أمة ضد منظومة نحن نسعى لإعادة صیاغة قواعد اللعبة الع
مجموعة تتحرك بھذه الفكرة في قطر من الأقطار علیھا أن تعلم أنھا جزء من أمة تبحث عن استعادة 

لا یمكن وصفھ بأنھ سعي للتغییر  الواقع الفاسدأي تحرك لم یمس قیم أن ذاتھا، ویجب أن تعلم 
لیست إلا ما  ؛ه وخطوطھ الحمراءثوابت النظام الدولي وقواعد إلالیست  الواقع الیومالجذري، وقیم 

لة للدو الحالي" الصنمي"بدایة من حدود بلداننا مرورا بالشكل  ؛زرعھ الاحتلال القدیم والحدیث
   !ا داخلیا وخارجیا وانتھاء بالقوانین التي تحكمن

فالمعارك الحقیقیة التي یجب أن ندعو الشعوب لخوضھا ھي المعارك التي یمكن أن نصفھا بأنھا 
تقطع أذرع النظام الدولي وتشق مفاصل ھیمنتھ، قد یكون الكلام عاما بشكل كبیر، ولكنني سیوف 

 .ھذا الكتاب أن أرسم الملامح العامة والخطوط العریضة للمعركة بدون إیغال في التفاصیلمد في أتع

الرسالیة  –العمل من خارج المنظومة  –التغییر الجذري ( ھذه القیم الثلاثة أن : خلاصة ما فات 
تحرك " ، وبدون ھذه القیم الثلاثة لا یمكن وصف أي تحرك بأنھ ھي قیم أي ثورة) أو الجماھیریة

، إلا أن الثورة لا تكتمل إلا إذا امتلكت منظومة قیم كاملة تزیح بھا منظومة القیم لدى " ثوري
ا التي تعلیھا ومنظومة قیم الثورة ھي جزء من رسالتھ ،من جذوره ي تسعى لإسقاطھذالنظام ال

  ) .ثورتنا والإسلام(، وھذا ما سینقلنا للحدیث عن وتخاطب بھا الجماھیر

  

  

  



	معركة الأحرار
 

 
89 

  

 ثورتنا والإسلام

قراطیة ثم بالحدیث في ھذا الفصل عن واقع صل السابق وحدیثنا عن قیمة الدیمبالرجوع إلى الف
 التي یحمیھا النظام الیومالقیم النظام وقیمھ تدرك أن تحركنا بالإسلام لا یعني إلا استھداف منظومة 

، فإقامة منھاج الإسلام لا تعني أسلمة واقع فاسد الأصل ببضعة محلھا منظومة قیم الإسلام إحلالو
، وقد بینا كیف أن وتغییره شعارات وأحكام، ولكن تعني استھداف ھذا الأصل الفاسد من جذوره

اسي لھ فلسفتھ الخاصة، كل ذلك الإسلام دین كامل شامل لھ طرحھ المستقل، وكیف أن نظامھ السی
ھذا الاكتمال التشریعي وتلك القدرة على بناء  واقع جدید نابع من قیمھ، على بناء یوضح مقدرتھ

مستھدفا من أعدائنا، إلا أن ما یزید من استھدافھ  -كما بینا  - حضارة جدیدة مستقلة تجعل الإسلام 
عبرنا عنھ في الفصل الماضي بھذه ما وھو  أیضا، لیس قدرتھ على البناء فقط، وإنما قدرتھ على الھدم

، )أطماعھم وھدمھمإنھم یعلمون أنھ أقوى محرك فكري وعقدي لمقاومة ھیمنتھم (العبارة المختصرة 
أن الإسلام  ووھ على ھذه المنظومة،بالثورة  ربطا وثیقا یربط الإسلام امھم اھناك بعُدحیث أن 

بالفعل في معركتھ للتغییر مع الجاھلیة اعتمد وسیلة التغییر الثوریة بالمعنى الذي شرحناه ولم ینتھج 
 .، لقد كان ثورة شاملة على واقع فاسدالنھج الترقیعي

لباطلھا مستھدفا  افالإسلام منذ كان في مكة كان مفاصلا لكل صورة الجاھلیة مباینا لھا ومواجھ
، ورغم كونھ حینھا في مرحلة الدعوة وبرغم استضعاف المسلمین إلا أن الإسلام لم لأعمق قیمھا

الدخول في منظومة الجاھلیة قولا ولا فعلا، بل حذر الله نبیھ وصحابتھ من مجرد بیأذن للمسلمین 
وَمَا لكَُمْ مِنْ  سّكُمْ النَّاروَلاَ ترَْكَنوُا إِلىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََ ( :قال تعالى ! المداھنة والركون فكیف بالدخول

: وقال  )قلَِیلاً  شَیْئاً إِلیَْھِمْ  ترَْكَنُ  كِدْتَ  لَقدَْ  ثبََّتنْاَكَ  أنَْ  وَلوَْلاَ : (وقال  )دوُن اللہَّ مِنْ أوَْلِیاَء ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ 
  .)وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فیَدُْھِنوُنَ (

نھج اعتقادا وقولا وعملا، واستمر ھذا ھو لجاھلیة واضح المفاصلة والمباینة ل الإسلام كانلقد  
 .فتحبال وانتھاءجھاد بال مروراھجرة الالدعوة ثم  ابتداء منفي مراحل الدین كلھا  الإسلام

قبل الإیمان  )ھدم منظومة قیمھ في القلب: أي(  فقد أمر الله تعالى بالكفر بالطاغوت: فأما اعتقادا
ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لا انفِصَامَ لھََا فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ ( :بالله فقال  )وَیؤُْمِنْ بِاللہَّ

فلا أجمع من سورة كافرون والتي لم تجعل لذي حجة حجة في مفاصلة الجاھلیة : وأما قولا
 :، قال تعالىوتأكید، إعلان فیھ تكرار العداء لھاوإعلان 

ولا . وَلاَ أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبدَْتمُْ . وَلاَ أنَْتمُْ عَابدِوُنَ مَا أعَْبدُُ . لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوُنَ . قلُْ یاَ أیَُّھَا الْكَافِرُونَ (
 )لكَُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِ . أنَْتمُْ عَابدِوُنَ مَا أعَْبدُُ 

د الأذى على المسلمین وأحكمت الجاھلیة إغلاق كل منفذ للدعوة حتى صار فإنھ لما اشت: وأما عملا
على الطلیعة التام یھدد بالقضاء  أصبح بلة الجاھلیة أشبھ بالمحال من خارج منظوم داخل مكة العمل
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جاء أمر الله بالھجرة، وھكذا  بلللمسلمین أن یعملوا من داخل المنظومة  الله لم یأذن حینھافالمؤمنة 
 .مفاصلة بعد مفاصلة

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم یحرك أصحابھ لاختراق دار الندوة ولم یدفعھم لمداھنة المشركین في بعض قیمھم 
كانت دعوة في زمان ثم ھذه القیم  بغیة إصلاح قیم أخرى أو سلوك آخر، إن ثورة الإسلام على

ن آخر وانتھت بالجھاد والمواجھة، فلیس السلوك ھو ما یدل على الثورة تحولت إلى ھجرة في زما
وفي الإسلام  القیمة الرئیسیة خلف كل ھذه السلوكیات من  ،القیم التي خلف السلوكبقدر ما یدل علیھا 

 )مفاصلة الجاھلیة ومباینتھا اعتقادا وقولا وعملا ( وجھاد كانت  وھجرةدعوة 

الحافظة لمنھج التوحید من الاختلاط والالتباس، إنھا مفاصلة جعلت ھذه المفاصلة كانت ھي 
 :الإسلام إسلاما والجاھلیة جاھلیة، معسكرین لا یختلط أمرھما على الناظر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

قد تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا بعدي إلا ھالك، من یعش منكم فسیرى  "
 "فا كثیراختلا

  !نعم لیلھا كنھارھا لوضوحھا وظھورھا فھي لا تلتبس بغیرھا ولا یزیغ عنھا إلا ھالك

وھنا نقول أن الجاھلیة لیست بالمعنى المختزل الذي یظنھ البعض، فالكلمة وإن صارت تدل على  
حتى قیام قوم بعینھم وفترة زمنیة محددة إلا أن وصفھا مازال ساریا، ومعركة الإسلام معھا قائمة 
بالجاھلیة "الساعة، وإننا لا نجد غضاضة ولا حیاء في وصف النظام العالمي الیوم قیما وسلوكا 

، إنھا جاھلیة دین ودنیا، والجاھلیة أیضا لیست منحصرة في جانب القیم العقدیة كما یظن "الحدیثة
ولا تبرجن : (ي صلى الله عليه وسلمالبعض، بل للجاھلیة سلوك تعُرف بھ، وقد قال تعالى في خطابھ مع أزواج النب

، فنسب سلوكا شخصیا لجاھلیة كانت قائمة، وإننا الیوم ننسب قیم وسلوك )تبرج الجاھلیة الأولى
النظام العالمي لجاھلیتھ الحدیثة، فھي رأسمالیة الجاھلیة، وإمبریالیة الجاھلیة، وھیمنة الجاھلیة، ھذا 

 !إضافة لكونھم على كفر الجاھلیة

 ونظرة الإسلام لھا وھيه النقطة في الحدیث عن الجاھلیة نتكلم عن القیمة الثالثة للثورة ومن ھذ 
إلى تحتاج  نقطة وھيبوصفنا للمعركة بأنھا معركة إسلام وجاھلیة،  وعلاقة ذلك) الجماھیریة(قیمة 

ارئ الكریم القول فیھا لأنني مازلت أعتبر أنھا من أكبر عوائق التغییر الیوم وتطلب من الق أن نفصل
  تركیزا شدیدا

  :ب جاھلیة العدو لا الشعو
 

إن الجاھلیة مصطلح یعني مناقضة الإسلام، وإننا لا نصف بھا الیوم إلا العدو، فالجاھلیة الكاملة 
تعني الكفر، إلا أننا كمسلمین قد نقع في عنصر من عناصر تلك الجاھلیة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 

) إنك امرؤ جاھلي : ( ولم یقل لھ ) إنك امرؤ فیك جاھلیة: (صلى الله عليه وسلم  لھ ال لبلال یا ابن السوداء قالحین ق
 لأن معنى أن الشخص جاھلي ھو أنھ غیر مسلم
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ولذلك فإنني وإن كنت أصف العدو بأنھ جاھلي القیم والسلوك إلا أنني لا أتفق أبدا مع من یصف 
بأنھا مجتمعات جاھلیة أو أنھا شعوب جاھلیة، كاستعمال الكلمة الشھیرة مجتمعات الأمة وشعوبھا 

مختلفة بعضھا صحیح وواقعي  عانٍ وھي كلمة حمالة أوجھ، ویمكن أن تفسر بم) مجتمع جاھلي (
وبعضھا في غایة البطلان، تلك الأوصاف التي فتحت أبوابا من الغلو والإقصاء كثیرة، والمجتمعات 

عوب ومجتمعات مسلمة واقعة لا شك في عناصر من الجاھلیة كثیرة جدا، والشعوب في مجملھا ش
ولیسوا وحدھم، بل كثیر من الذین یصفون الشعوب والمجتمعات بأنھا جاھلیة ھم كذلك واقعون في 
أنواع أخرى كثیرة من الجاھلیة، ومع ذلك قد تراھم یتعاملون عملیا باعتبار أنھم وحدھم المسلمون 

ل من لیس في جمعھم، فأدخلوا عموم الشعوب بلسان الحال لا المقال في جاھلیة وأن الجاھلیة ھي ك
ولیس فقط بلسان  كذلك العدو الكاملة، واعتبروھم ھم والعدو سواء، بل ھناك من أدخلھم بلسان المقال

  !الحال كجماعات التكفیر التي أعلنت كفر المجتمعات صراحة

ضبطة كلھا ھو إقصاء الشعوب تماما عن معركة التغییر وكان الأثر العملي لھذه الأفكار غیر المن
الفاصلة، وعدم السعي في تصدیر خطاب یفھمونھ ویعقلونھ، بل وإنزالھم منزلة العدو في العداء 

من أصحاب "" الإسلامیین "" والعجیب أن ھذا الإقصاء أیضا قد فعلھ كثیر من غیر  !والاستعداء
أن یعیشوا فوف السحاب ویعتبرون أن الشعوب لا یحق  حات النخبویة والذین یصرون علىوالأطر

عبر   -  استفراد الطواغیت بالشعوب حتى تمكنوا بجدارة كلھلقد كان نتیجة ذلك  !لھا أن تفھم أصلا
بینما عجز الحاملون للواء  الشعوب، من إخراج أسوأ ما في -الإعلام وما یصدرونھ من خطابات

إخراج أفضل ما في الشعوب، وھذا لا یعفي الشعوب من تحمل إثم جھلھم وسطحیتھم  عنالتغییر 
واتباعھم لھواھم، لكنھم في النھایة كالطفل بین یدي مخادعھ، قد یصیبك منھ أذى ولكنك لا تستطیع أن 

 !تساوي بینھ وبین المخادع نفسھ، خاصة إذا لم تكن قد حدثتھ بما یعقلھ ویفھمھ بعد

"" یفترضون أن ھناك تطابقا بین وضع  "الإسلامي"المنتسبین للعمل وقد وجدت بعض 
، ومن ھذا المنطلق بدؤوا في بناء ! الیوم في الأمة وحال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتھ في قریش"" الإسلامیین 

، وھو "" الإسلامیین "" تصورھم الخاص عن التغییر باعتبار أن الجاھلیة ھي كل من انفصل عن 
"" أ فاحش، فإن الحقیقة أن جمیع فئات الأمة الیوم سواء كانوا عواما أو غیر عوام بما فیھم خط

، فإذا كانت الشعوب فیھا من عناصر یھم من عناصر الجاھلیة والإسلامأنفسھم كلھم ف"" الإسلامیون 
جاھلیة أنواع الجاھلیة الكثیر، ففي التیارات والجماعات المنتسبة للعمل الإسلامي كذلك من عناصر ال

، ھذا على المستوى الجماعي، وأما على المستوى الفردي فقد تجد بعض الأفراد ممن لا كثیرة أخرى
من كثیر  وأسلم قلبا ھم أصح فطرة وأقوم دینا وفكرا وخلقا"" الإسلامیة "" ینسبون أنفسھم للتیارات 

  ."" إسلامیین"" من الأفراد المتلقبین بلقب 

  !ودعوتھم ومحاولة توصیل الحق لھم؟ شعوبناھل نحن مضطرون أصلا لمخاطبة 

بما یفھمون ومراعاة عقولھم ونفوسھم، ودعوتھم للحق والأخذ  شعوبناالبعض یعتقد أن مخاطبة 
ا قادرین على على أیدیھم للصواب وحمل رسالة الدین لھم، ھي أشیاء یمكن الاستغناء عنھا مادمن

، !سیاسیا وعسكریا إلا إذا كنا محتاجین إلیھم عموم الأمة ، وكأننا لا نخاطبھمتحقیق أھدافنا بدون
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أن ندعوھم للحق، ولا أن نأخذ  حینھاوأما في حالة امتلاكنا للقوة التي تغنینا عنھم فلیس من المھم 
یھم إن أصبحنا سببا في إضلالھم، وصدھم عن سبیل الله، وتمكین شیاطین الإنس  ، بل لابأیدیھم إلیھ

  !! والجن منھم، ولا یعنینا أن یسیطر علیھم النظام العالمي وأذنابھ

 أو) دعك من الناس، فالناس على دین ملوكھم : (ویردد أصحاب ھذه النظرة عبارات من قبیل 
نا لسنا بحاجة لأن نعطل أنفسنا بمخاطبة الناس وتفھیمھم لسان حال ھؤلاء أن )الناس تبع لمن غلب(

فالمھم أن نحقق  ،ولا حتى من باب إقامة الحجة البالغة التامة علیھم، والترفق بعقولھم ونفوسھم
 !ولا أدري أي أھداف تلك التي یخُلع عنھا ثوب الدعوة للحق، وتفُرغ من معاني الرسالة، ! أھدافنا

وحرصنا على وصول رسالة  أمتنا المغیبة، إن مخاطبة المنھجي قاتلةعلى المستوي ھذه نظرة و
، ولا على الأمةالحق لھم بلا تشویش ھي بالنسبة إلینا ضرورات منھجیة، لیست متوقفة على رد فعل 

التي سنحققھا من وراء ذلك على الأرض، بل ھي جزء من منھجنا  السیاسیة والعسكریة المكاسب
أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَيِ وَسُبْحَانَ  قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إِلىَ اللہَّ عَلىَ بصَِیرَة (: تعالى قال  !الذي لن نتخلى عنھ

 ) اللہَّ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

إن أكبر خطیئة ارتكبھا الحاملون للواء التغییر منذ عقود ھي خطیئة إقصاء عموم الأمة والشعوب 
كما بینا، عن ھذه المعركة واحتكارھا، إما عمدا بتصورات ومناھج وأفكار إقصائیة غیر منضبطة 

لة في تحیید الأمة عن معركتھا الفاص للأسفتسببت قد ، ھذه الخطیئة ئوإما بسبب الخطاب السی
والحاسمة ونقل القضیة من الحالة الشعبیة التي یجب أن تكون علیھا إلى حالة نخبویة إقصائیة 
معزولة على كل المستویات، مما سھل على العدو مواجھتھا والتنكیل بأصحابھا والقضاء علیھم، ھذا 

وما : ( عالى غیر الوقوع في المخالفة الشرعیة أصلا بھذا الإقصاء والقصور في التبیین، وقد قال ت
 بالتحریض على القتال ، كما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم) أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ لیبین لھم 

 )فقاتل في سبیل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنین: (فس الوقت الذي أمره فیھ بالقتال فقالنفي 

نیابة عن "الیوم قد أكدت بوضوح أن السعي لخوضھا  ومن الناحیة الواقعیة فإن طبیعة المواجھة
، وأن السبیل حتى لو حقق في البدایة بعض الإنجازات ھو دور فشل فیھ كل من قام بھ" الأمة

ما دام السبیل لذلك لا بدیلا عنھا " مع الأمة"ة كلصحیح شرعا وعقلا ھو السعي لخوض المعرا
عركة والسعي لرفع وعیھم وكشف خیوط ممكنا، فتحریك عموم الأمة وحضھم على خوض الم

، بل إن إدخال المؤامرة التي تحاك لھم ھو واجب حتمي لا ینبغي التقصیر فیھ ولا الانشغال عنھ أبدا
لواء التغییر  حامليیحافظ لیس من أجل  كلامنا ھذا ،الأمة للمعركة ھو في الحقیقة جزء من معركتنا

التحریض وصناعة الوعي في الأمة لن یقدر علیھ فعلا ف! على أنفسھم ویقوھا بدروع الأمة البشریة
إلا من ھم في صفوف المواجھة الأولى، وھؤلاء على خیر استجاب الناس لھم أو لم یستجیبوا، ولھذا 

  .قدم الله الأمر بالقتال على الأمر بالتحریض

قد تعلم فل مركز ثقلھ في المعركة الشعوب، كیف أن العدو یجع الماضیین ینقد بینا في الفصلو
أنھم لا سبیل لھم  أعداؤنا قد عرفل، خطاء أنفسناأولكننا لا نتعلم من  الاحتلال من أخطاء الماضي

وھو ما أوصلنا إلى الواقع المؤلم ب وتزییف وعیھم، وللسیطرة على بلادنا إلا عبر تغییب عقول الشع
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غییر لیس قوة العدو المادیة نعیشھ الیوم، إن ما صعبّ المعركة بالفعل على كل حاملي لواء التالذي 
 لوسائل الاتصال الجماھیري في بلادنابقدر قوتھ الإعلامیة، إن احتكار النظام العالمي والأنظمة 

ذلك نخبویة وإقصائیة خطاب من لخاصة إذا أضیف  أكثر تعقیدا،جعل المعركة  طوال العقود السابقة
وتحریرھا من براثن النظام العالمي إلا  شعوبیریدون التغییر، ولا سبیل في الحقیقة لاستقامة ھذه ال

لقنا من أجلھا یحقق رسالة العبودیة التي خُ  ، فخوض الشعوب للمعركةنحو المعركةبالمسیر بھا 
  .شغلھم بما یرضي ربھم تعالىویعُلي ھممھم وی

ه حیث أصبح ھناك منافذ لم یعد بالإمكان احتكار الیوم ومن لطف تدبیر الله تعالى أن الإعلام
 ابراعة وصبرمختلفة للإعلام البدیل یمكن استغلالھا وإحداث تغییر كبیر بھا وھو ما یتطلب منا فقط 

 !ومصابرة

رأیھ  یحشدالخارج یتحرك في حربنا تحرك أمة كاملة ولیس تحرك جیوش فقط، إنھ بإن العدو 
العام، ویشحن نفسیة الشعب عنده، ویشوه صورة من یستھدفھم عالمیا أمام الكبیر والصغیر، إنھ 
یحرص على أن تكون من جانبھ حربا شعبیة یشترك فیھا كل المجتمع ولو بالعاطفة، مع كونھ یملك 

من جانبنا  من أطراف القوة المادیة ما لم نبلغ معشار معشاره، فكیف لمعركة بھذا الحجم أن تحسم
في معركة فاصلة معھم نحن ببضعة أفراد لا یریدون حتى أن یخاطبوا شعوبھم بما یعقلون لیجیشوھم 

بوي لدى الخائضین إن الحس النخ.. أحد كما جیش الأعداء شعوبھم؟  عنھالا یصح أن یتخلف 
  !سیظل عقبة أمام أي تغییر بأي صورة لمعركة التغییر

 !أصحاب الذنوب ؟ وفي صفوفناسنواجھ العدو  كیف

ویستدلون في نظرتھم  ، ھذا سؤال یردده كثیرا أصحاب نظریة إقصاء الشعوب من المعركة
الإقصائیة ببعض الأقوال التي وردت على لسان علماء الأمة ومجاھدیھا من الصحابة والتابعین 

! استدلال باطلوالتي تحذر الجیوش من الھزیمة في ساحات الجھاد بسبب الذنوب والمعاصي، وھو 
اد فكأنھم بھذا الاستدلال یشترطون على الجیوش التي تخرج للجھاد أن یكون كل أفرادھا من العبّ 

وھو شرط لم یتحقق في جیوش الأمة مطلقا، ولا حتى في زمن ! اد الذین لا یكادون أن یخطئواوالزھّ 
  !!ولا یتحقق حتى في أصحاب تلك النظریة الخلفاء الراشدین

إنكم لا تنصرون : ((التي یذكرھا أصحاب ھذه الفكرة الباطلة قول عمر رضي الله عنھ ومن الآثار
أو یستدلون بتلك )) على عدوكم بالعدد والعدة وإنما تنصرون علیھ بطاعتكم لربكم وبمعصیتھم لھ

الروایات التي تتحدث عن حصون استعصى على المسلمین فتحھا بسبب ترك الجیش حینھا لسنة من 
) من ھنا تأتي الھزیمة: (یستدلون مثلا بتوبیخ صلاح الدین لمن لا یقوم اللیل من جیشھ قائلا السنن، أو

 :وغیر ذلك الكثیر، والرد على ذلك بالآتي

إن مثل ھذه الآثار عن السلف إنما ھي فرع عن أصل، فالأصل ھو أن جمیع الأمة، برھا 
صرة الإسلام والعمل لھ والدفاع عنھ وصد وفاجرھا، عاصیھا ومستقیمھا، كلھا بلا استثناء مخاطبة بن

ھجوم أعدائھ علیھ، وھو ما كان یحدث في الأمة حینھا فعلا، فلما كان ھذا الأصل مستقرا عند الأمة 
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كان من المناسب حینھا أن تأتي التوصیة لمن خرج للجھاد بضرورة لزوم الطاعة وترك المعصیة 
أن الذنوب ثغرة یمكن أن یدخل العدو منھا إلیھم، في ھذا الموطن الشریف، فھي تذكرة للمجاھدین ب

فنحن  نصرة الدینفعلیھم أن یحذروھا لا أن یتركوا الجھاد بسببھا، فإننا إذا أمرنا المذنبین بأن یتركوا 
، فترك الجھاد والتقاعس عن نصرة الدین كبیرة من الكبائر ربما !! نأمرھم بإضافة ذنب آخر لذنوبھم

 !ب الأخرى التي یرتكبھا ھذا الشخص المذنبتكون أكبر من كل الذنو

ولھذا !! وبذلك تفھم أن مثل ھذه الآثار ھي خطاب لمن خرجوا للجھاد بالفعل ولیس خطابا للقاعدین
قیلت كلھا داخل مواطن الجھاد، فأثر عمر كان خطابا منھ لجیش خارج بالفعل للجھاد، وكذلك قول 

 !ینصلاح الدین الأیوبي كان داخل حصون المجاھد

ھ للقاعدین عن نصرة الدین وتاركي الجھاد  یجب أن یكون أولا وقبل كل فوأما الخطاب الذي یوجَّ
ولا ینبغي شيء خطاب حث وتحریض على خوض المعركة مھما كان حالھم ومھما كانت ذنوبھم، 

الذنوب عائقا عن نصرة الحق، فعلاج الذنوب لا یكون بارتكاب ذنب آخر وھو ذنب  تجُعل أبدا أن
ترك الجھاد وخذلان الحق، بل في الحقیقة أول ما یجب أن یفكر فیھ أصحاب الذنوب ھو أن یجاھدوا 
وأن ینصروا الحق وأن یبادروا في خوض المعركة حتى ترجح كفة حسناتھم على سیئاتھم، فحسنات 

ن الذنوب الجھاد حسنات جاریة یمتد أجرھا ما بقي الدین والعباد، بل إن ھذا الجھاد ھو السبیل لغفرا
وأول ثمرة ینالھا المجاھد إذا " الھدایة"وعلاج السیئات، فقد جعل الله ثمرة الجھاد في الدنیا ھي 

تعدید خصال  وعند )ایناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََ وَالَّذِینَ جَاھَدوُا فِ ( -:قال تعالى !"غفران الذنوب: "استشھد ھي
لِ دفَْعةٍَ مِنْ دمَِھِ ( -:الشھید ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتھا   )یغُْفرَُ لھَُ فيِ أوََّ

ومن كان كثیر الذنوب فأعظم دوائھ الجھاد فإن الله عز و : (بن تیمیة رحمھ الله ایقول شیخ الإسلام 
 " ) یغفر لكم ذنوبكم"الى ھ سبحانھ وتعجل یغفر ذنوبھ كما أخبر الله في كتابھ بقول

بل أذھب بك لما ھو أبعد من ذلك، سأذھب بك إلى الفجار والفساق ولیس مجرد العاصي الذي 
وتجوز الإستعانة بالفساق على الكفار : (أصاب شیئا من الزلل، یقول الشوكاني في نیل الأوطار

 )إجماعا

ائد نفسھ فاجرا ولكنھ خرج في ھذا لمن ھم في الصف مثلھم مثل باقي الجیش، فكیف لو كان الق
  جھاد حق؟

أي  )فإن كان القائد یعرف بشرب الخمر والغلول ، یغزى معھ ، إنما ذلك في نفسھ: (ابن قدامة قال
 . أن فساده یعود على نفسھ بینما منفعة الجھاد معھ عامة في المسلمین

الكفار على المسلمین  ، وظھورد مع الفاجر یفضي إلى قطع الجھادولأن ترك الجھا: ( ویقول
ولولا دفع الله الناس بعضھم " ، وفیھ فساد عظیم ، قال الله تعالى وظھور كلمة الكفر ،واستئصالھم

 ) "ببعض لفسدت الأرض
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ولھذا كان من أصول أھل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله یؤید : (یقول ابن تیمیةو
  ) خلاق لھم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلمھذا الدین بالرجل الفاجر وبأقوام لا

ناھیك عن كون أكثر من یتم إقصاؤھم عملیا أو بالخطاب القاصر لیسو فجارا ولا یصدق علیھم 
ھذه لنفسھ  منا املة، وھل یدعي أحدھذا الوصف حتى وإن لم یكونوا على الجادة والاستقامة الك

 .میعا الھدایة والاستقامةنسأل الله لنا ج! ؟الاستقامة الكاملة

 أن یمكن مما بكثیر أسھل التحرر معركة لخوض تجییشھم أن كیف للناس مخالطتنا في رأینا وقد
، فإنھ بكلمات بسیطة وشرح ھادئ مبسط الأولى للوھلة وسلوكیاتھم أشكالھم إلى الناظر یظن

، بل حتى من الذین بتوافھ الأمورحیاة الكثیرین من الذین كانوا لا یھتمون إلا قد غیر الله للأوضاع 
أصبح بعد ذلك  -واللهِ  -، ولقد رأیت بعضھم كانوا یناصبوننا العداء ویرفضون أي حدیث عن التغییر

في ھذه  بكثیر من حاملي لواء التغییر المخضرمین، وقد سبقنا بعضھم إلى اللهیحمل ھم المعركة أكثر 
 غرس عند معظم الشباب یسھل الفطرة نقاءف نسأل الله أن یتقبلھم في الشھداء وأن یلُحقنا بھم، المعركة

على الأرض یعجز اللسان عن  سلوكإلى  ھذه القیم المزروعة فیھمنعكس توسریعا ما  ،فیھم القیم
یا ، فلا تظن أنني أحدثك حدیثا نظرلغمار المخاطر بلا تردد وصفھ من تضحیة وبذل وصبر وخوضٍ 

  .كل ذلك من قلب تجربة حیة نعیشھا الآن لك لا یمكن تطبیقھ عملیا، بل أنا أكتب
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 ؟الثوار جماھیریا كیف یسقط

ولما كان الوصول للجماھیر من أھم قیم الثورة بدأت الأنظمة في اتباع استراتیجیة ثابتة تجاه 
الإعلامي ھو وسیلة النظام الأولى لإسقاط ، التشویھ )التشویھ(المطالبین بالتغییر، وھي استراتیجیة 

الثوار أفرادا وكیانات ولذلك یكاد یكون نھجا ثابتا ومتبعا عند كل الأنظمة، ولكن التشویھ سھل 
، وإذا كان ھذا العزلة عنھم على الأرض وكسر كل صور معھم مواجھتھ بالوصول للناس والتعامل

العزلة الشعوریة والوجدانیة أخطر، وقد حاولت  واضحا في العزلة المادیة فإنھ یجب أن یعُلم أن
 :حصر ما یعزل الثوار عن الشعب وجدانیا فوجدت الآتي

 :عزلة بسب الخطاب - 1

ھنا ھو أن  علیھالخطاب وكیف یجب أن یكون، ولكن ما أود التنبیھ  لاحقا عنسیأتي الحدیث 
وغیر الاحترافي ھو أحد أكبر الأسباب في إسقاط أي كیان جماھیریا، والثورة لا  ئالخطاب السی

تكون ثورة بغیر خطاب محترف ذكي، بل إن الثوار الذین یھدفون إلى التغییر الحقیقي یجب أن یظلوا 
تصل إلى الشعب  وصول بھ لأفضل صورة شعبیة ممكنةلل وتحسینھمنشغلین بتطویر خطابھم 

 .وطبقاتھباختلاف شرائحھ 

 :عزلة بسبب اختلاف الاھتمامات - 2

أعني باختلاف الاھتمامات ھو أن یظھر الثوار في واد والناس والشعب في واد آخر، ویحدث ھذا 
فعلا بما یشغل الناس، أو بسبب عدم القدرة على صیاغة الفكرة الثوریة  الثوار إما بسبب عدم اھتمام

بأسلوب یمس اھتمامات الناس ومعاشھم وحیاتھم، وھذا الاختلاف في الاھتمامات أثره خطیر جدا 
فھو یظھر المتكلم وكأنھ یعیش في قریة منعزلة عن الناس وأنھ لا یبحث ولا  ،على الفكرة الثوریة

والشعور بالانتماء لھا وھو ما الثوریة صھ ویتعلق بھ مما یفقد الشعب التعلق بالفكرة یھتم إلا بشيء یخ
 .یسھل على الأنظمة محاصرتھا والقضاء على أصحابھا بعد ذلك

تتحول قضایا المعركة الرئیسیة وعناصر المنھج إلى كلمات مستھلكة جامدة لا  ألاولذلك یجب 
ضایا الإبداع في ربط قضایا الثورة بق یجب أن یستمربل تمس حیاة الناس ومستجدات أوضاعھم، 

  .الناس المستجدة، یجب ألا ینفصل الثائرون عن واقع الناس وعن اھتماماتھم وحوائجھم

والإسلام جاء بصلاح الدین والدنیا، والذي یتصور تعارض ھدف إقامة الدین مع ھدف إصلاح 
بل ھذا جزء من ذاك في الحقیقة، والله تعالى أوضاع الناس المعیشیة فإنھ لم یفھم طبیعة الإسلام، 

نَ  أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ لفَتَحَْناَ عَلیَْھِم برََكَاتٍ وَلَوْ أنََّ : (رغب الناس في الدین فقال السَّمَاءِ  مِّ
تحریك الناس لأجل قضایاھم وحقوقھم ھو شيء مشروع، وھي نیة سلیمة إن كما أن  ).وَالأرَْضِ 

ھلھ فھو من قتل دون مالھ فھو شھید، ومن قتل دون أ( -:قال صلى الله عليه وسلموقد احتسبوا فیھا الأجر عند الله، 
  )شھید، ومن قتل دون دینھ فھو شھید، ومن قتل دون دمھ فھو شھید
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  "مظلمتھ فھو شھیدمن قتل دون : " وفي روایة 

وھذا  قد صارت ضخمة وكبیرة ومتشعبة ومتعددة الاتجاھات ر الیومیجب أن نعلم أن معركة التغیی
  :ھممھما اختلفت عقول، یسھّل تحریك الناس في المعركة وحضھم على خوضھا

 نحركھ بذلك،یجب أن فبعض الناس حدود عقلھ أن یدرك الاعتداء على مالھ ویسُتفز لھ، فنحن 
  .من قتل دون مالھ فھو شھید: ونقول لھ

من : ، ونقولھ لھنحركھ بذلك یجب أن فنحن وبعض الناس عقلھ یدرك الاعتداء على أھلھ وعرضھ 
   .قتل دون أھلھ فھو شھید

نحركھ یجب أن فنحن وبعض الناس عقلھ یدرك الاعتداء على دینھ ولا یرى في المعركة غیر ذلك 
  .دینھ فھو شھیدمن قتل دون : ، ونقول لھبذلك 

وبعض الناس عقلھ یدرك الاعتداء على روحھ وحیاتھ وأن دمھ قد صار أرخص شيء عند النظام 
  .من قتل دون دمھ فھو شھید: ونقول لھنحركھ بذلك یجب أن فنحن 

وبعض الناس یدرك أنھ مظلوم بصورة عامة، مسلوب الحقوق، والكرامة، ولا یفھم أكثر من ذلك، 
  .من قتل دون مظلمتھ فھو شھید: ونقول لھنحركھ بذلك یجب أن فنحن 

، فھو یتحرك مرتبا أولویاتھ لدینھ وأبوابھا وبعض الناس یدرك المعركة كاملة تامة بكل أبعادھا
  .تحریكنا لھم أثناء توصیلھ للشعوبنحاول  الذيالوعي ھو فھذا  ودمھ وعرضھ ومالھ وكل مظالمھ،

سیسھّل بعد ذلك الارتقاء بوعیھم  وإدخال الشعوب في المعركة من أي باب من ھذه الأبواب 
فیكفي أنھم  الارتقاء الكامل بوعیھملم نتمكن من  إذا، وحتى وھذا جربناه بأنفسنا مع الكثیرین وتكمیلھ

  !قد خاضوا المعركة ولم یجلسوا في مقاعد المشاھدین أو یتحولوا لصف النظام ضد الثوار

 :عزلة بسبب اختلاف الشكل - 3

من أكثر ما یؤثر في النفوس تآلفا وتناكرا ھو الاختلاف الشكلي، ولاختلاف الظاھر تأثیر على 
 .)لا تختلفوا فتختلف قلوبكم: (الاختلاف في الباطن، یقول النبي صلى الله عليه وسلم

إلا  ،كالأمر باللحیة والنھي عن القزع وغیر ذلك ھناك حدود قد یحدھا الشرع فیما یتعلق بالظاھر
صارت تتوغل في مخالفة الناس شكلیا أكثر " الإسلامیة"أن بعض التیارات والجماعات والتنظیمات 

، كإصرار بعضھم على الثوب الأفغاني أو على العمامة أو على تطویل الشرع بكثیر جاء بھمما 
 !!یجعل الشعوب تعتقد أنھم غریبو الأطوارالشعر في مجتمعات لم تعتد على ذلك بما 

كذلك على الجانب الآخر كثیر من التیارات اللیبرالیة والیساریة تتوغل في التمایز الشكلي عن باقي 
الناس وھو ما ساعد على عزل كثیر من ھذه التیارات أیضا عن عموم الشعب وصارت الناس تنظر 

من كونھم شواذا أو من  ترُمى بھ ھذه التیاراتا إلى مظھر أفرادھا بنظرة ریبة وشك متأثرین بم
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كونھم یحملون عقائد شیطانیة أحیانا أو من كونھم یتبعون جماعات ماسونیة سریة إلى آخر ما یحرك 
 .بھ النظام آلتھ الإعلامیة لرمي بعضھم بھ

 فملخص الأمر أن تعرف أن أھم شرط للوصول بالقضیة للشعوب ھو البعد عن كل ما یفصلك عن
ویتحدثون  ومثلھم ، یجب أن یستشعر الناس أن الثوار ھم منھمناس شعوریا ووجدانیا بدون داعٍ ال

بل وكفى، أن تعجبھم الفكرة  ولیس المرادبنبضھم، وأن فكرة الثورة ھي فكرة كل واحد فیھم، 
ذلك طریقة العرض السیاسي ، ولویحسوا أنھا تعبر عما في أعماقھم مقصدي أن ینتموا ھم إلیھا

الانتخابیة المعھودة لا تحقق ثورة لأنھا تخلق أنصارا بینما الثورة تخلق تیارا، والفارق بین  ةوالدعای
، فالأنصار ھم مجموعة من المصفقین والمشجعین والمتفاعلین معك خلق الأنصار والتیار كبیر جدا

من  یانك أكثرأو بكبسبب انفعال عاطفي لحظي ومن السھل أن یسرقھم منك غیرك وھم مرتبطون بك 
قطاعا كبیرا  في فترة من الفترات ستفقد "تمكرِ "ت إنجازاتك وھدأ ، ولو قلّ بفكرك ومنھجكارتباطھم 

، أما التیار فھم أفراد انتموا إلى فكرتك وحملوھا منھم، والأنصار سھل خداعھم وصرفھم من حولك
رایتھا حتى ولو لم تكن  إعلاءلوائھا و لرفعوصار كل واحد منھم یحمل ھمھا ویعمل لھا ومستعدا 

 .أنت موجودا
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 ؟نخاطب الجماھیر برسالتناكیف 

ا شرحناه من قوة الإسلام وتأثیره في المعركة إلا أننا في الواقع أمام معضلة كبیرة موبالرغم م
من الناس حاجز نفسي كبیر من  كثیرعندما نبدأ في مخاطبة الناس بالإسلام الحقیقي، فقد أصبح عند 

الإسلام (فقد یختلط ھذا الخطاب بخطاب تیارات أي خطاب سیاسي أو ثوري ینبثق من الإسلام 
، كما أن الأنظمة قد نجحت في تشویھ ھذا الكتاب یطرح رؤیة مختلفة عنھاوالتي بالطبع ) السیاسي

لام وإحیاء المعركة بھ وفي نفس الوقت لا محیص من عرض الإسالخطاب الدیني بشكل كبیر، 
منھجیا وثوریا، وحل ھذا ھو أن یتمیز الخطاب الثوري عن سائر الخطابات المستھلكة وأن یتجنب 

 .أخطاءھا ویتجاوز مواطن الخلل فیھا وھو ما دفعنا لكتابة ھذه الفقرة

 :الخطاب معنى -1

لا یجوز فیھ التحدث بما إذ ، "التبیین"الخطاب ھو الوسیلة الأولى للدعوة إلى المنھج، والأصل فیھ 
ما أرسلنا من : (لا یعقلھ الناس فضلا عن التحدث بما یفھمونھ على غیر وجھھ، فإن الله عز وجل قال

فالبلاغ الذي كلف الله بھ الرسل وأتباعھم لا یتم إلا بھذا التبیین، ) رسول إلا بلسان قومھ لیبین لھم
لِیّھَْلِكَ مَنْ ھَلكََ عَن بیَِنّةٍَ : (ھم، وھذا عین قولھ تعالىحتى تبرأ أمام الله ذمتھم وتقام على خلقھ حجت

في أن یكون في  - كل العبرة  -فالعبرة لیست في حیاتھ أو ھلاكھ بل العبرة ) وَیحَْیىَ مَنْ حَيَّ عَن بیَنِّةٍَ 
 .الأمرین على بینة

لناس بما لا یفھمونھ ولكم حذر الصحابة والعلماء من بعدھم بما فھموه من أدلة الشرع من تحدیث ا
ما أنت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغھ عقولھم :" -رضي الله عنھ - ولا یعقلون حقیقتھ كقول ابن مسعود 

الناس بما یعرفون، حدثوا : " -رضي الله عنھ  -وكذلك قال علي بن أبي طالب " إلا كان لبعضھم فتنة
 ."ب الله ورسولھكذأتحبون أن یُ 

مستمع لا المتكلم، والعبرة لیست بأن تتكلم بكلام تعقل أنت المقصود فالخطاب یكون بقدر فھم ال
والذي یخاطب الناس بمفردات صحیحة ، منھ، ولكن العبرة أن تتكلم بكلام یفھم الناس المقصود منھ

بلا مواربة،  الحقأنھ بذلك یبین منھ بفي ذاتھا وھو یعلم أن الناس یفھمون منھا غیر مقصودھا، ظانا 
  !قة لم یبین ولم یلقِ الوِزر عن كتفیھھو في الحقی

 :إفھام الناس لا إرضاؤھم - 2

الحرص على إرضاء "تنقیح الخطاب ھو إفھام للناس لا إرضاء لھم، وھناك شعرة تفرق بین 
یجب أن نكون أحرص الناس على أن " .. الحرص على أن یعرف الناس حقیقة منھجنا"وبین "الناس

، یجب أن نبذل الساعات الطوال من أمرنا الله بھالذي " التبیین"نصل للناس بحقیقة ما عندنا وھذا ھو 
حقیقة المعاني التي  - بلا لبس  -د كلامنا وننتقي مصطلحاتنا لیفھم الناس وِّ جَ أجل أن نحرر خطابنا ونُ 

نقصدھا، یجب أن نحرص على ألا یعادونا لمعنى لا نقصده، ولا لشيء لم نفعلھ، ولا لعقیدة لا نؤمن 
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إن عادونا لشيء نفعلھ  بھا، ولا لشعار لا نرفعھ، ولا لمنھج نحن نتبرأ منھ، ولكن مرحبا وألف مرحب
نحن لا نطلب رضاھم بما معنا، لكننا نطلب فھمھم لما معنا إرضاء ف، ما دام حقا أو نعتقده أو نلتزمھ

 ! لربنا، ولیرضوا بعدھا ھم أو یغضبوا

یقتل لا یتحدث الناس أن محمدا : (حین رفض قتل المنافقین قائلا  -صلى الله عليه وسلم  -  وھذا ما التزم بھ النبي 
فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن یتناقل الناس عنھ شیئا غیر الذي فعلھ، فینُسب إلیھ نھج لا ینتھجھ، إنھم ) أصحابھ

وھو لم یفعل ذلك، بل الحقیقة حینھا أنھ سیكون قد قتل المنافقین، ) قتل أصحابھ(سیتحدثون أنھ 
 ،ء لن تبلغھ عقول العامة فلم یفعلھوالمنافقون لیسوا أصحابا لھ وھو لیس بصاحب لھم ولكنھ شي

لما ) قتل المنافقین(یفعل، ولو أن الناس كانوا سیتحدثون أنھ  ألافي الشرع فسحة عنده  وأنخاصة 
 .خاف النبي صلى الله عليه وسلم من حدیثھم إذ أنھ خاف من أن یصلھم خلاف الحق لا أن یصلھم الحق

 :أثر الخطاب على المنھج - 3

قد عاني في عقول السامعین فحسب، بل ن في تنقیح الخطاب یفضي إلى فساد الملا تظن أن التھاو
لخطاب والحرص على مراجعة لا غنى عن تنقیح اف، في عقول المتكلمین أنفسھمتتشوه المعاني 

نبثقت الفرق بسبب خاصة المصطلحات والألفاظ، فلكم وقع الخلاف وشقت الصفوف وا مكوناتھ
فالأمر لیس متعلقا بمراعاة حال  ،والتھاون في تحریر المصطلحاتفاظ للأل ئالاستعمال السی

مع الشرع ومقصوده بعیدا حتى عن  المصطلحات والألفاظ التأكد من توافقالسامعین فقط، بل یجب 
 !قضیة مراعاة حال السامعین

 :المقدمات والنتائج - 4

بمقدمات، وإن من أفسد ما یفسد أي إن الفكرة لھا معطیات تؤدي إلیھا، والنتائج لا یوصل إلیھا إلا 
خطاب ھو اختزال المعطیات في ذكر الفكرة النھائیة فقط، واختزال المقدمات في نتائجھا، فنحاسب 
الناس أنھم لم یصلوا إلى ما وصلنا إلیھ من نتائج ناسین أننا أنفسنا لم نصل إلى ھذه النتائج إلا بعد 

 .وتجربة طویلة مقدمات طویلة سبقتھا

 )ولكن كونوا ربانیین: (ل الله تعالىوقد قا

الرباني الذي یربي الناس بصغار : ویقال: (وقال البخاري) كونوا حلماء فقھاء: (قال ابن عباس 
 )العلم قبل كباره

ھو ما یقوم بھ البعض  -  "للربانیة"المناقض و - وإن من أجلى صور اختزال المقدمات في النتائج
 )كبعض علماء السلطان أو بعض الزعماء التاریخیین( الناساتھام الأشخاص المعظمین عند من 

لھم المقدمات التي تثبت ذلك، إن كثیرا من الأمور التي نتعامل معھا  بالعمالة والخیانة دون أن یشرح
  .على أنھا بدیھیات ھي للأسف غیر معروفة عند الشعوب التي جرفت الأنظمة وعیھا وغیبت عقولھا
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 :للمصطلحات والألفاظالاستعمال الصحیح  - 5

العقلیة والقلبیة، فھي " المعاني"الحرفیة التي تدل على " المباني" :نعني بالألفاظ والمصطلحات 
غایة، وخادمة لا مخدومة، والمنھج معني بالمعاني قبل المباني، والعبرة لیست بما تحملھ  وسیلة لا

، فربما اللفظ الذي یحمل دلالة سیئة كالعبرة بما سیفھمھ الناس من كلام ، بلدلالات الألفاظ عندك
" مصطلحات " ، وبالتالي إصرارك على استخدام حمل دلالة حسنة عند غیرك أو العكسیعندك 

جریمة حقیقیة في حق المنھج  ھو لھمبعینھا بدون أن یكون الناس فاھمین لمعانیھا وبدون أن تشرحھا 
 % 100كانت المصطلحات سلیمة حتى لو 

 :منھجنا الخطابي عن قاعدتین ھامتینوھنا سنتكلم في 

 تخطي المصطلحات الملغمة -:أولا

 ومھاجمتھا قبل إنكارھا للناس  تفسیر المصطلحات المغلفة -:ثانیا

 تخطي المصطلحات الملغمة: أولا

ي یفھم منھا المستمع معنى آخر غیر ما تقصد، بسبب تھي المصطلحات ال: (المصطلحات الملغمة
 )غیر مقصودة تلغیمھا بمعانٍ أخرى

، بل أحیانا الموجھ لأن ھذه المصطلحات غالبا یكون بھا ألغام وضعھا الإعلام): ملغمة(وسمیناھا 
ووضعتھا التیارات التي تسيء استخدامھا أحیانا كثیرة، فإذا ذكرت المصطلح انفجرت تلك الألغام في 

بینما ھو ینكر شیئا مختلفا عما  أذن المستمع، وربما یبدأ في إنكار ما تقول وتبدأ أنت في الرد علیھ
 !تحاول أنت إثباتھ

والعجیب أن یظن البعض أن الجھر بالحق وإعلانھ ھو أن تستخدم لفظا ملغما لا یفھم الناس 
ویعد غیر ذلك تنازلا، والصحیح ھو العكس لأننا مأمورون أن نخاطب ! مقصدك بھ فیھاجمونك

 !یلاالناس لنبین لھم، ھدایة لھم إلى الحق ولیس تضل

سُولٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قوَْمِھِ لِیبُیَنَِّ لھَُمْ :( قال تعالى  ) وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

صْلاحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ إن أرُِیدُ إلاَِّ الإْ : (  -لامعلیھ الس -وقال حاكیا عن النبي شعیب 
 ِ  )باِللہَّ

 ):الملغمة(أمثلة للمصطلحات * 

كتاب ولا سنة، وإشكالھ  ھذا مصطلح ملغم لا أصل لھ لا في):  تطبیق الشریعة(المركب  اللفظ -1
 إشكالیة منھجیة ستجدھاكونھ ملغما، إشكالیة ھذا اللفظ حین تتبع سیاقات استخدامھ في لیس فقط 

  فاللفظ معناه أصلا خاطئ
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وكأن المحكومین  ،محكومینیطبقھا على ال الحاكمبمعنى أن أي مطبقِّ ومطبَّق علیھ، : كلمة تطبیق
أقصى  یظنون أن لا شریعة علیھم، وكأن الشریعة أصلا كلمة متعلقة بالحكم والسلطة فقط، وبالتالي

القادر على عندھم فالحاكم وحده " بتطبیق الشریعة " ن ھو فقط أن یطالبوا لیھ المحكوموشيء یقدر ع
 !وعلى المحكومین المطالبة بھا فقط "تطبیقھا " 

" طبَّق"متى : لمعنى الشریعة، ودلیل ذلك أنك إذا سألت أحدھم خاطئم ناقص وعرض وھذا فھ
النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنھ لا یفھم الشریعة إلا في الحكم، بینما "في المدینة: "سیقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الشریعة؟ 

   .ي فیھاالتي نزل علیھ الوح الشریعة من اللحظة الأولى "أقام"
  

الحدود، وبالتالي عندما یقولون فقط الظن بأن الشریعة ھي كرس " تطبیق"ھذا الاستعمال لكلمة 
 ."الحدودتطبیق " معنى یتبادر للذھن ھوتطبیق الشریعة أول 

 :"إقامة"اللفظ الأصح والأدق والوارد في القرآن ھو لفظ 

قوُا فِیھِ  أقَِیمُواأنَْ (  )الدِیّنَ ولا تتَفَرََّ

 :فیھ فوائد عدیدة الشریعة "إقامة"ولفظ  

وتأمل ما یفیده لفظة إقامة من طمأنینة )). أن أقیموا الدین((بركة النص، إذ أن الله تعالى قال : أولا
 مَ بركة ألفاظ القرآن، ولِ  من نفس وعمق معنى حیث فیھ معنى البناء والاستقامة والرفق والأناة، وھذه

 .فوس وعلم أسرارھا سبحانھلا تكون كذلك وقد أنزلھ من خبر الن

فیھ تبیان للناس أن إقامة الشریعة لا تقصر الشریعة في جانب الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الشریعة : ثانیا
ھ، وكذلك المسلم یجب علیھ أن یقیم الشریعة في كل أحوالھ، ولكل حال شریعتمن لحظة بعثتھ الأولى 

ن علیھم أحكام، وإذا خالف الحاكم الحق أصبح على المحكومین فالحاكم علیھ أحكام، والمحكومو
 "شریعة " كل ھذا  ، كالخروج علیھ وخلعھ یجب أن یقوموا بھاجدیدة أحكام 

بل أفراد وكیانات تقیم الشریعة " تطالب بتطبیق الشریعة"وعلیھ، فنحن لسنا أفرادا أو كیانات 
الآخرین جھاد وھكذا، فھي لیست  حق مباشرة، والشریعة قد تكون في حق البعض دعوة وفي

  صورة في الحكم فقط؟حم

أورث عند الناس الشعور السلبي تجاه الشریعة أنھا تطبق علیھم من فوق " تطبیق"كما أن لفظ  
من : (دائما ولذلك یسألون !ولیس شیئا سیقیمونھ رؤوسھم، وكأنھا ستسقط علیھم سقوط الصواعق

  )؟ الذي سیطبقھا

، راعیا ورعیة، ولیست ینا، حاكما ومحكومبھ ونشریعة لفظ یفید أن الجمیع سیقومال "إقامة"بینما 
 .شیئا یتسلط بھ البعض على رؤوس الآخرین
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یفید في ألا یزیغ البعض عن المنھج بغرض الوصول " إقامة الشریعة"لفظ ): وھو مھم جدا( :ثالثا
بإقامة الشریعة على كل كمسلم  مطالبأنھ  سیدركنھ لأ!!  "تطبیق الشریعة"بحجة أنھ یسعى لـ للحكم 
 أما مخالفة الدین والمنھج وإقامة الشریعة تعني موافقة المنھج، ،سواء كان حاكما أو محكوما أحوالھ

أنا : فھذا عك لا معنى لھ، فكأنھ یقول "  تطبیق الشریعة" بحجة أنھ یرید  من أجل الوصول للحكم
 !"أطبق الشریعة"سأخالف الشریعة حتى 

مشروع  -حركة إسلامیة  -إسلامیین  -بكل مشتقاتھ، شباب إسلامي ) إسلامي(مصطلح  -2
  إلخ.. مدرسة إسلامیة إسلامي 

فقط، وھو ) مسلم(استخدام لفظ : ھذا المصطلح الذي لم یرد أصلا في كتاب أو سنة، والوارد ھو
لا یوجد مسلم من حقھ أن لفظ لھ لوازم، فالمسلم لا یمكن أن یكون مسلما وھو لا یقر بمنھاج الله، و

 !!یتنصل من أحكام الإسلام متعللا بأنھ مسلم ولكنھ لیس إسلامي

وتتخذه فالإسلام لم ولن یكون خیارا سیاسیا، وشعارا براقا تسخدمھ بعض الأحزاب في الحشد  
 الإسلام دین مكتمل، من آمن بھ فعلیھ أن یسلم لھ كلھ!! صبغة تصبغ بھا برامجھا السیاسیة

اللفظ بالفعل تم تلغیمھ وصار أیضا یطلق على تیار بعینھ لھ خطاب محدد ونظرة للتغییر ثم ھذا 
وفي ، "بنك إسلامي " وأصبح یستخدم في وصف أشیاء لیست حقیقیة ككلمة وشعارات محددة، 

خاصة والمنظومة الاقتصادیة  ""إسلامیا""لیس معنى أن البنك لم یتعامل بالربا أنھ صار الحقیقة 
بعیدا عن جواز التعامل مع ھذا البنك أو لا فھذا لیس  ،كلھا لا تتوافق مع الإسلام أصلاالحالیة 

   !موضوعنا ھنا

 أحدا من ھذا اللفظ الذي صار یشوه المعاني حقیقة، ولن تجد ولذلك فالأولى ھو عدم استخدام 
فكرة   -رضي الله عنھ   - ، وعندما نقل عمرأبداقد استخدموا ھذا المصطلح  التابعین أوالصحابة 

 ففي الحقیقة الدیوان نفسھ لیس كافرا ولا مسلما ؛مثلا" الدیوان الإسلامي" لافة لم یسمھ للخ" الدیوان"
ھم الذین یوصفون بالإسلام أو وإنما الأفراد ! ووصف الجمادات عامة بالإسلام شيء لا أفھمھ الحقیقة

  .ھعدم

على كل من نسب نفسھ  -لغة  -المدح، بل ھو یطُلق لیس وصفا یدل على " إسلامیین" ولفظ  
كان " مقالات الإسلامیین" الحسن الأشعري عندما سمى كتابھ  للإسلام حتى ولو كان كاذبا، فأبو

 لأن بعض ھذه الفرق "مقالات المسلمین" ولم یقل  ،یتحدث فیھ عن الفرق التي انتسبت للإسلام
" وسماھم  "مسلمین"ھم ، فھو تورع عن أن یسمیالباطلةالإسلام بمعتقداتھا  خرجت من قد البدعیة

یتحدث فیھ ) مقالات غیر الإسلامیین( اسمھ آخر  لھ كتاب وھو، مالمنتسبین للإسلا : أي" إسلامیین 
   .)كتب مقارنة الأدیان الیوممثل ( أصلا  للإسلام تنسب نفسھاعن الفرق التي لا 
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 إنكارھاقبل " المصطلحات المغلفة"تفسیر  -:ثانیا

ھي تلك المصطلحات خبیثة المعنى في الأصل لكن تم تغلیفھا بمعان أخرى : المصطلحات المغلفة
وتبرأت منھا فھم من یسمعك أنك تنكر  - دون تبیین - جمیلة، حتى إذا بدأت مھاجمة تلك المصطلحات 

ن ھذه المصطلحات المعاني الجمیلة المغلفة لتلك المصطلحات، بل العجیب أنھ ربما لا یفھم المستمع م
من ھیكل الكلمة  ؤالحالة لا نستفید شیئا من التبر إلا تلك المعاني الغلافیة الجمیلة، ونحن في ھذه

والمصطلح بینما ظل المعنى الذي ننكره غیر مفھوم للناس، وھذا قصور في البیان وضعف في 
مصطلح تماما مما ألصق أن تزیل تلك الأغلفة التي تغلف المصطلح وتعري ال: الخطاب، والسبیل ھو

 :بھ حتى إذا أصبح مجردا مفسرا واضحا أنكرتھ وبینت عواره

ھو حكم الشعب المطلق وسیادتھ فوق : كما شرحنا جوھر المصطلح): قراطیةالدیم(مصطلح  - 1
ھو مصدر الشرعیة ومنھ یتحدد الصحیح من فیھا أي سیادة أخرى وإن كانت سیادة الله، فالشعب 

قد تم تغلیفھ بمعان أخرى ) قراطیةالدیم(لتعویل كلھ، إلا أن مصطلح یحتكم وعلیھ االخاطئ، وإلیھ 
الحریة والتعددیة والتسامح وقبول رأي الآخر وسماع صوت المعارض وإنشاء دولة مدنیة : وھي

قد یفھم الناس أنك تنكرھا ھي إذا " المُجَمّلة"الطابع حدیثة المؤسسات راقیة المسار، ھذه الأغلفة 
فمن أكبر الأخطاء أن یخرج ت المصطلح بدون تبیین وتوضیح، ولذلك قلنا التفسیر قبل الإنكار، ھاجم

الدیمقراطیة كفر أو الدیمقراطیة : ( متكلم للناس بدون شرح ولا توضیح ولا تفسیر ویقول لھم مثلا 
خرى في ویمكن الرجوع لتعریف الدیمقراطیة مرة أ !!أي نوع من البیان ھذا ؟! ثم ینصرف) حرام 

  .الفصل الثاني

تقصد الأغلفة المجملة  بحجة أنك المصطلحات المغلفة في الخطابعلما أنھ أیضا لا یصح استخدام 
  .لأن اللفظ نفسھ یحمل معاني أخرى غیر صحیحة

أن انتماءك  تكریس ثقافة سایكس بیكو، أي ما یقُصد بھذا المصطلح اكثیر): الوطنیة(مصطلح  - 2
عند  ، فالحدودوالتي وضع معظمھا المحتل الموجودة عند الحدود الشائكة الأسلاك لا یتخطى

لیست ترابا والشعوب المسلمة لیسوا إخوة أو تنقص أخوتھم باختلاف جنسیاتھم، ولا شك أن  الوطنیین
شك أن  معنى یصادم جوھر الدین والعقل ویقدم للمحتل الحدیث خدمة على طبق من ذھب، ولاالھذا 

یستعملون ھذا المصطلح في أغراض خبیثة كنجاحھم في مصر مثلا في شیطنة  الإعلام شیاطین
القضیة الفلسطینیة وقضیة المسجد  عن حس المصریین وعاطفتھمالشعب الفلسطیني وفي عزل 

كما " الذي باع أرضھ"تین تخصان الشعب الفلسطیني غیر وطنی قضیتینا مالأقصى باعتبارھ
  !یقولون

دلالة على عدم العمالة والانتماء یسُتخدم كفھو جیدة  أخرى بمعانٍ ھذا المصطلح مغلف أیضا  ولكن
الوطنیة  وإذا ھاجمت مصطلح، ورفض الاحتلال والاھتمام بقضایاھم والحفاظ على الأرض للناس

من ھجومك على  الشعبسیفھم فمن حولھ المزیفة  الأغلفة المجملة  تفسره وتزیل عنھ ھذهقبل أن 
  .أنك تھاجم الانتماء لھم ولقضایاھم وأن لك ولاء لآخرین في الشرق أو الغرب" لوطنیةا"
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 )الرأسمالیة(مصطلح  - 3

بعض فئات الشعب یظنون الرأسمالیة تعني الرفاھیة والرخاء والقضاء على الفقر، ولذلك  وجدتُ 
للشعب معناھا  واوالباطلة أن یبینقیمھا الفاسدة كان لزاما أیضا على من یقومون بمحاربة الرأسمالیة ب

حتى لا یفھم الناس أننا نھاجم  وأن یزیلوا من حولھا الأغلفة المزورة قبل مھاجمتھا وإنكارھا
الشرعیة (مرة أخرى في الفصل الأول في ) الرأسمالیة(، ویمكن الرجوع لتعریف مصالحھم

  )الاقتصادیة للنظام الدولي

 لا یعرفونوولا یقصدون  على أنفسھم أحیانا ونالكثیروكذلك مصطلحات أخرى مما یطلقھا 
  .. حقیقتھا كاللیبرالیة والاشتراكیة الخ
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 ثوریا؟ الجماھیركیف نحرّك 

یفھمونھ ویلتفون حولھ ویكون لامسا لصلب ) مفتاح صراع(تحریك الناس ثوریا یحتاج إلى إیجاد 
القضیة، ودور الطلیعة ھو ربط ھذا المفتاح للناس بواقعھم وتسویقھ لھم شعبیا لیصبح عنوانا لتحركھم 

) الخارجیةإسقاط الھیمنة (وانتفاضتھم ورمزا لإرادتھم للتغییر، ولا أجمع ولا أدق من استخدام 
كمفتاح صراع شعبي یحوي في داخلھ كل مشاكل الناس الدینیة والدنیویة، فھو السبب الحقیقي وراء 
الوضع الحالي، والعائق الأكبر أمام التغییر، إلا أن إفھام الناس ھذا المفتاح وربطھم بھ وإحداث وعي 

عرضة للاحتواء والتوجیھ ما عام عندھم بحقیقتھ لن یكفي لتحركھم، وإذا تحركوا فإن تحركھم سیظل 
 :التغییر الأخیرة وھي محاولاتلم یسقط عند الناس أربع قیم رئیسیة، وھذه القیم أظھرتھا بوضوح 

 نتیجة القدسیة حول القوات المسلحة في بلادنا ما ھي إلا من إن خلق حالة: قدسیة الجیوش - 1
استمرار تقدیس الشعوب لھذه المؤسسة ونظرتھم لھا باعتبارھا فعلا حامیة حیث أن  خطة ممنھجة

لم تبُنَ وتشُكل على الوطن یعني بقاء النظام العالمي مسیطرا ومھیمنا على بلداننا، فإن ھذه الجیوش 
، بل ھي من تحمي ھذه المنظومة القیمیة بسلاحھا، وھي الضامن الأخیر وآخر خط قیم العدو فحسب

، مصالح الغرب الاستراتیجیة والإبقاء على ثوابت النظام العالمي في بلداننا بلا تغییر دفاع لحفظ
تغییر سیظل الحدیث عن السلطة الثابتة في بلادنا وإذا لم تنُتزع منھا ھذه السلطة فكل  صاحبةوھي 

 .وھما كبیرا

على البلد كان ولا إن حالة التقدیس الداخلي للشعوب تجاه النخب العسكریة والجنرالات المسیطرة 
ظاھرة شعبیة لا تختص بھا بلادنا،  وھذا التقدیس ھو، أي تغییر حقیقيیزال العقبة الأولى أمام 

، ھذه المؤسسات ببلادھا العسكریة المؤسساتفالشعوب تنخدع دائما عبر حسھا العاطفي الجیاش في 
 !خیر شاھد القریب والتاریخالتي أمام مصالح قادتھا من الممكن أن تقتل من الشعب الآلاف 

إن الشعوب تحتاج لأن تصدم بالحقیقة المرة حول كبار الجنرالات والقادة الذین ھم على اتصال 
دائم بالخارج ویمتصون أقوات الشعوب شأنھم شأن كل لصوص النظام، كما یجب أن یعلموا أن قوام 

ھي إدارة مھمتھا ( المعنویةن ؤوالشسلت أدمغتھم عبر باط إما قد غُ ضش من المجندین والالجی
قد ارتضوا لأنفسھم العبودیة مقابل وإما ،  )لضباط الجیش والمجندین" التوجیھ الفكري والنفسي"

، إلا أنھم المدعاة "وطنیتھا"یعلمون أكثر من غیرھم فساد ھذه المؤسسة وعدم  مع كونھم متاع الدنیا
  .والتنكیل بھلا یخالفون أوامر قادتھم إذا أمروھم بقتل الشعب 

 أي أن الشعوب تعتبر الإعلام مصدرا موثوقا لتلقي المعلومات والأفكار: مصدریة الإعلام - 2
خاصة الإعلام المدعوم من النظام، حتى أنك إذا سألت أحد البسطاء كیف عرفت أن كلامك صحیح 

وكأن ھذا السبب كاف جدا لتقبل المعلومة رغم ) یا عم أنا سمعتھا في التلفزیون : ( تجده یرد بسرعة 
  !ان معظم ما یلقى في التلفاز عبارة عن أكاذیب متراكمة
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یھ الإعلام ونظرتھ للتلفاز باعتباره معلمھ الأول ھو شيء في غایة إن استسلام الشعوب لما یلق

المحلیة على الخطورة، إن الإعلام المتلفز ھو كارثة بكل المقاییس، وسیطرة النظام العالمي والأنظمة 
صارت تقریبا شبھ كاملة، وإذا أردت أن تعرف مدى التأثیر الإعلامي على العقول فقارن بین  الإعلام

ب الذي عنده مصدر إعلامي آخر كالنت، وبین جیل الكبار الذین لا یمكنھم العیش بدون جیل الشبا
التلفاز، ھذه المقارنة بین الجیلین في الوعي وإدراك الحقائق تجعلك تعرف تأثیر الإعلام، إنھا مقارنة 

د ، وتحت ھذا العنوان ستج)بین جیل عكاشة وجیل الفیسبوك(یمكن أن تأخذ في مصر مثلا عنوان 
 !حقائق كثیرة

التي تتولى والحكومة  الشرعیةإن نظرة الشعوب إلى الأنظمة باعتبارھا السلطة : ھیبة النظام - 3
یجعلھم منھزمین أمامھا حتى ولو كانوا أقوى منھا، إن الشعوب یجب أن تنظر إلى تلك النظم أمرھم 

، شأنھم شأن كل منظومات باعتبارھم بلطجیة مغتصبین للحكم بقوة السلاح لا شرعیة لھم ولا مزیة
الحق في الاعتداء والبطش والتسلط على  ملیس لھف البلطجیة في بلادنا حتى ولو لبسوا الزي الرسمي،

یجب نسف و، ، موطغیانھ ممواجھة بطشھ منلدى الشعوب  والھیبة الخوفحاجز یجب كسر  ،الناس
 .)مش عیبلك ضرب الحكومة : (ثقافة

إن الشعوب تم تلقینھا أن الاستقرار مھما كان سیئا فھو یعني حفظ البلاد : أفضلیة الاستقرار - 4
وفي الحقیقة استقرار الأوضاع على ما ھي ! ونھاؤومنع تدخل الخارج في شوتشرذمھا ومنع تقسیمھا 

، والعبودیة لغیر الله علیھ یعني استقرار معدلات النھب والسرقة وامتصاص الثروات وتغفیل الناس
النظام إن ، واستمرار الضیاع والھلاك یعني استقرار التبعیة والانبطاح للخارج الأوضاعاستقرار 

عندما یرید أن ینتقل لا یترك بلادنا تستقر إلا إذا كان استقرارھا یصب في مصلحتھ، ولكن  العالمي
ویفجرھا فوضى یحدثھا ھو فوضى في إطار خطة یضعھا، ھو حدث سلمزید من النھب والسرقة فی

معركتھا للتغییر فھي فوضى لا  الفوضى التي تحدثھا الشعوب في إطارأما ھا ھو، وھیوجھو و
بزمام الأمور  أمسكتتفسد علیھ خططھ ومؤامراتھ، وإن الشعوب إذا  ھایریدھا ولا یستفید منھا لأن

 .مھما كانت الصعوبات والشدائد أثناء الطریق فإن الأوضاع ستتجھ للأحسن بدون أدنى شك

الأربعة یجب أن توضع في الاعتبار عند التحرك في توعیة الجماھیر، ویجب إبداع  ھذه القیم
قناعات الشعوب تجاھھا وإلا ظل التحرك الثوري عبارة  وتصحیح تغییرھاالوسائل والأسالیب في 

  .مغلقة حلقاتعن دوران في 

 عن الجماھیر الحدیثفي  استفضناالثورة الحقیقیة، وقد ب شرح المقصودوبذلك نكون قد أنھینا 
ھمیتھ وإھمال الكثیرین لھ أبالذات وعن كل ما یتعلق بھم في المعركة نظرا لخطورة ھذا الأمر و

مصطلح ما الفارق بین : ( وھو  البعضووقوع أخطاء كثیرة فیھ، وھنا یتبقى سؤال مھم یسألھ 
 .التالیةوھذا ما سنبینھ في الفقرة )  وھل یتعارضان؟ ؟"الجھاد"مصطلح و "الثورة"
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  الثورة والجھاد
 

 - العمل من خارج المنظومة  -استھداف التغییر الجذري (  قد شرحنا معنى الثورة بقیمھا الثلاثة
عبارة عن وعاء فارغ یمكن أن یمُلأ بالحسن، ویمكن أن یمُلأ  والثورة بمعناھا المجرد، ) لرسالیةا

بالقبیح، فیمكن أن یقوم الناس بثورة لأجل باطل، كما یمكن أن یثوروا لأجل حق، یمكن أن تكون 
التي تعلیھا، شأنھا شأن كل كلمة  وقیمھاالثورة جھادا ویمكن أن تكون فسادا، یحدد ذلك غایة الثورة 

ھي كلمة لغویة یمكن أن یكون فاعلھا مجاھدا ) الغزو(تحتمل الشر، مثل كلمة لغویة تحتمل الخیر و
) غزوھم ( لتكون كلمة الله ھي العلیا یكون ) یغزون ( ویمكن أن یكون فاعلھا مفسدا، فإن الذین 

 .كفر وفساد) غزوھم ( لیصدوا عن سبیل الله فإن ) یغزون ( جھادا، وأما الذین 

شرحنا معناه ، لو افترضنا أن ھناك طلیعة ثوریة أخذت على عاتقھا  كما) الثورة ( وكذلك لفظ 
مھمة التغییر الجذري وعملت من خارج المنظومة وواجھتھا مواجھة حقیقیة على كل المستویات 
مصدرة لتحركاتھا أھداف رسالة الإسلام المكتملة وقیمھ الشاملة التي جاءت بحفظ الدین والنفس 

بدایة من نشر ) جھاد ( لوب یعقلھ الناس ویفھمونھ فوصفھا الشرعي أنھا والمال والعقل والعرض بأس
  .الوعي وحتى أكثر لحظات المواجھة التھابا

محمد صلى الله عليه وسلم تجاه منظومة الجاھلیة الحاكمة لحیاة  رسول الله الذي سلكھ المسلمون الأوائل بقیادة والسلوك
وھذا لا ! سلوك ثوري بامتیاز : السیاسي الحدیث  الناس وتصوراتھم ومعتقداتھم ھو بالتوصیف

  .)جھاد في سبیل الله( الشرعي بأنھ  یضُاد اسمھ

أصل الكلمة لا لغویا لا علاقة لھا ب أخرى أصبحت مرتبطة بمعان -الیوم  -) الثورة(أما كون كلمة 
الدین، وربطھا صاء كربط الثورة بالسلمیة المطلقة واللا عنف، وربطھا بضرورة إق( ولا سیاسیا،

كلمة تحمل دلالات جیدة ) الثورة(فھذا في رأیي متعمد، والسبب ببساطة ھو أن  )قراطيبالسلوك الدیم
في أذھان الشعوب ، بل حتى في أدبیات الغرب وأحادیثھم ھم یعتبرون أن الثورات حق خالص 

كیف سیذمون !! لة للشعوب ولا یستطیعون ذمھا، وقد طفحت الكتب بمدحھا، وبالتالي فھم أمام معض
كما  ، ألیست الثورة حق للشعوبضدھم وضد نظامھم العالمي وعملائھم في الداخل سیثورإذن من 

  !یقولون

ویغیرون دلالتھا لترتبط تدلیسا بمعان لا  ھذه المعضلة أصبحوا یحرفون معنى الكلمة وبسبب 
ي فلكھم ھو الثوري، بینما یصبح من یسیر ف حتىعلاقة لھا بالكلمة الأصلیة بل قد تضادھا أصلا، 

  !! الخ...  امخرب اإرھابی امتطرفیصبح یواجھ مصالحھم  الثوري الحقیقي الذي

وربطھا  ربط الثورة بالاستسلام للقتل ورفع شعارات السلمیة المطلقة واللا عنف الدائم  
ھو ربط مضحك لا علاقة لھ بالواقع ولا بالتاریخ ولا بتعریف الثورة أصلا، فالثورة  بالدیمقراطیة

بالأساس كلمة منذ ولادتھا ارتبطت ارتباطا وثیقا بحروب العصابات أو بالعنف الجماھیري، وھي 
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سلوك انقلابي خشن یتخللھ قطعا العنف تجاه المثار ضدھم ویصاحبھ نشر للفكرة والرؤیة واستھداف 
"" الثورات"" ومعظمللوعي الجماھیري مع إرادة التغییر الجذري، وغیر ذلك لیس بثورة،  عمیق

التي رفعت شعارات اللا عنف والسلمیة لم تكن إلا ثورات بدعم إمبریالي غربي یصب في مصالح 
 !"الثورات الملونة"التي تسمى الثورات وھي  الغرب

شرع ھو بذل الطاقة والوسع في دفع الباطل الجھاد في اللغة ھو بذل الطاقة والوسع، وفي الو
 ،یناقضھاولا  التي شرحناھا لا یعُارض لفظ الثورة "الجھاد"أن  تضحبھذا ی، ووتحصیل الحق

استعمال ھذه مختلفة ومتعددة، لغویة أسماء  قد یكون لھایضم تحتھ أفعالا كثیرة فالجھاد عنوان كبیر 
  .الأسماء لا یعارض وصفھا الشرعي بأنھا جھاد

لغویة بألفاظ وتعبیرات عبر عنھ نفسھ لشرع فسنجد أن ا" الجھاد بالسلاح" نظرنا إلىلو : فمثلا 
 - الضرب في سبیل الله  -الزحف  -العِقاب  - الفتح  -النفیر  - الغزو  -الخروج  -القتال : (مثلمختلفة 
  .تتعارض مع وصفھا بأنھا جھاد في سبیل اللهوكل ھذه الألفاظ لا ) النصر

للتعبیر عن جھاد الحكام الجائرین بالسیف وكذلك ) المنابذة: (استخدم الصحابة لفظا مثل وكذلك
  .)النكایة –دفع الصائل : (استخدم الفقھاء قدیما ألفاظ تدل على صور من ھذا الجھاد مثل

فلاََ تطُِعِ (: فقد سمى الله تعالى تبلیغ القرآن ومحاججة الكفار بھ جھادا فقال .  وكذاك الجھاد باللسان
  الجدال -الإبلاغ  -" ادع"الدعوة (: أخرىلغویة ، وسماه بأسماء )الْكَافِرِینَ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبِیرًا

   )..  الخ

لا ینافي ولا  )نشر الوعي -الثورة  - المقاومة : (مثل لغویةالتعبیرات الاستخدام  وبذلك یتضح أن
، ونحن نستخدم مثل ھذه عند استیفاء الشروط" جھاد"یعُارض التوصیف الشرعي لھذه الأفعال بأنھا 

 .المصطلحات لكونھا دالة لغویا وعرفیا على مقصدنا

حتى  -أحتاج فقط ي وما یتعلق بھا، إلا أنن" الثورة"بذلك أكون قد أنھیت كل ما أرید قولھ حول 
آفة خطیرة قد تعصف بأي كیان ثوري وتضیع مجھوده  على إلى التنبیھ -تكون الصورة مكتملة 

في ھذه الآفة من مخالفة منھجیة، ما  إضافة إلى ،وتشوه رسالتھ وتكون عائقا أمام تحقیق أھدافھ
  .العنوان القادمباختصار ولذلك سأفرد لھا ) .. الحزبیة( ھي  فةھذه الآ
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 الحزبیة مقبرة الأفكار

لكیانھم ومجموعتھم التي ینتمون إلیھا على  ھمتعصبتحزب مجموعة من الأفراد و: لحزبیة نعني با
فھو المنھج والمنھج ھو، يء، ھو المركز الذي یدور حولھ كل ش یجب أن یبقى الحق إنحساب الحق، 

ولى والمفسدة التي یمكن أن تصیبھ ھي أَ مصلحتھ فوق كل مصلحة، فبھ تحدد المصالح والمفاسد، و
تراق أن أي مفسدة أخرى، بل إن الله شرع للمؤمنین أن یخوضوا غمار الموت و قبلالمفاسد بالتجنب 

 أن ترُاقن ووقتل المؤمنیُ  أن وإعلاء لھ وصونا لبیضتھ، رغم أن مفسدة الحقدماؤھم حفظا لھذا 
 أنھم عظیمة إلا أنھا أمام مفسدة ضیاع الحق واستباحتھ تصبح ھینة، بل إن حكمة الله اقتضت ؤدما

الحق لا یعلو ولا یبقى إلا بتضحیات أصحابھ لھ، وإن الانحراف عن جعل الحق ھو المركز یفضي 
ادعت نصرة الحق وانحرفت عنھ " مجموعة"شاھد في الواقع أن كل إلى مفاسد منھجیة رھیبة، والمُ 

 :مركزیتھا من الحق إلى مركزیة أخرى، والمركزیات المنحرفة ھي باختصار نقلت كان بسبب أنھا

 :مركزیة الكیانات -1 

ھي تلك المركزیة التي تجعل مصلحة الكیان مركزا یدور الجمیع حولھ، فیصبح بقاء الكیان في 
، وضیاعھ ضیاعا لھم، حتى تؤدي ھذه المركزیة مع مرور الوقت إلى ھدم الحق الحق ذاتھ یعني بقاء

نفسھ وتضییعھ في سبیل مصلحة الكیان، فالحق عند أصحاب ھذه المركزیة صار یدور مع الكیان لا 
ھي مصلحة الكیان،  عند ھؤلاء المصلحة المعتبرة وتظل، یدور مع الحق الذي یجب أنأن الكیان ھو 

المصالح ( والمفسدة التي یجب تجنبھا ھي المفسدة التي یمكن أن تصیب الكیان، وتحت قاعدة 
 !یضیع الحق ویمُحىتلك ) والمفاسد

ن تظل الكیانات عند أصحابھا مجرد وسیلة مرحلیة لنصرة الحق فكرا وقولا أالصحیح بینما 
ولا أن بقاءه یعني بقاء  أفراده ھو عین المنھج والفكرة،أبدا أن یصبح أي كیان عند  ینبغيوعملا، ولا 

تكون الأفضلیة والتقییم  لایجب أوالحق، فالحق موجود من قبل كیانھم وسیظل موجودا بعده، 
 ن خارج الكیانولو م القیمبالانتماء للكیان، بل ھي بالقرب من الحق وبقدر نصرة المنھج وإعلاء 

 ،ما تم تأسیس الكیان لھ ولیس للكیان نفسھبحسب تكون  یجب أن عاداةم، فالموالاة والالذي تنتمي إلیھ
  .ا كان الكیان قد أسس لنصرة الحقھذا إذ

جماعة الإخوان، وكذلك في : وعلى رأس ذلك  "الجماعات الإسلامیة"في  الكیانات مركزیةتنتشر 
 .، بدرجات مختلفةالأحزاب السیاسیة عامة

 :مركزیة الأشخاص -2

تحویل بعض الشخصیات أو الرموز إلى مركز للأفراد، فھم یدافعون عن الأشخاص ھي أن یتم 
كأنھم ھم المنھج، ویعتبرون أن الانتقاص منھم یعني انتقاص المنھج، متغافلین أنھ لا ضمانة لأي 

  شخص من الانحراف بالفعل، فالفكرة أبقى من الأشخاص، ونقاء المنھج أولى من تبرئة الأشخاص
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تدافع عن الأشخاص إذا تم اتھامھم بالباطل بل ھذا ھو الواجب، ولكن العیب والخطأ لیس عیبا أن 
اتھم بھ وبین نصرة المنھج، فالشخص مھما تم اتھامھ أو  ھو الخلط بین نصرة الشخص في ظلمٍ 

تشویھھ أو بالفعل إذا انحرف ھذا لا یضر المنھج ولا یمسھ لأن المنھج لن یكون أبدا ھو الأشخاص، 
عن المنھج لا یكون إلا بالحدیث عن المنھج لا بالدفاع عن الأفراد، ویجب أن یكون ھذا المعنى الدفاع 

  .بقوة "السلفیة"تنتشر ھذه المركزیة للأشخاص في التیارات ، واضحا جدا في قلوب الجمیع

 :كزیة الشعاراترم - 3

كل ما یخالفھا المھم أنك ترفع  )الشریعة(تحت شعار أن تضع مثلا  ھذه المركزیة تعني ببساطة
، وفي "الإسلامیین"فإن ھذا كفیل بكسب تأیید كثیر من  شعارھا ولا یھم موافقتك لھا أو مخالفتھا

لیبرالي أنك نفسك  عنضع تحت شعار اللیبرالیة كل مناقضة ولكن المھم أنك تقول : الجانب الآخر
  ."لیبرالیینال " من حتى یتقبلك كثیر

الفصل الثاني كیف أن بعض الذین یعلنون رفضھم للعلمانیة بشدة ویحذرون منھا وقد شرحنا في 
  ."الإسلامیة"ھم أنفسھم واقعون فیھا راضین بھا مادامت قد رفعت بعض الشعارات 

، حتى التیارات عامة في على الشعارات صار سمة والانتماء والتعصبإن عقد الولاء والبراء 
دا وھي ظاھرة التیارات القائمة على الشعارات فقط، فلا الإسلامي وصلنا الیوم إلى ظاھرة غریبة ج

إسلامي، ولا الاشتراكي اشتراكي، ولا اللیبرالي لیبرالي، ھذا بعیدا عن تقییم كل فكر، ولكني أتكلم 
  !ھمالموجودة في أدبیات للأفكارفقط عن موافقة ھذه التیارات حتى 
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 المعركة؟ھل نحن مخیرون في خوض : أخیرا

إنھا لیست معركة سیاسیة تخص السیاسیین وحدھم، ولیست حربا على السلطة بین طلاب الدنیا 
فاصلة  لیست فتنة اختلط فیھا الحق بالباطل كما یزعم الزاعمون، إنھا معركةولتعلن اعتزالك لھا، 

الأحرار التي  معركة ،وبین الإسلام والجاھلیة، وبین الحریة والعبودیة، واضحة، بین الحق والباطل
أن یتخاذل عنھا، وأن یدیر وجھھ لغیرھا، إنھا معركة یدفعك إلیھا دینك قبل كل شيء،  الا یسع أحد

معركة سیسألك الله عما قدمتھ فیھا، وعما بذلتھ في أحداثھا، فلا تتأخر عنھا، فإنما ذلت ھذه الأمة 
الجھاد، والجھاد كلمة أشمل من مجرد  عندما تخاذل أفرادھا عما أوجبھ الله علیھم، وعلى رأس ذلك

كل الساحات التي ھجم علینا فیھا ومنھا بلا شك ساحة في العدو  دفعتشمل القتال وتشمل فھي القتال، 
، نفوسناو قلوبنا إصلاح إننا بحاجة إلىف، وبصورة أوسع تشمل حتى مجاھدتك لنفسك، الفكر والوعي

ودفع الشبھات  الكامل مخاطبة الشعوب بما یعقلون ویفھمون ودعوتھم إلى الحق بحاجة إلىكما أننا 
المعركة ف، بكل ما نملك العدو على الأرض لمواجھةكل ھذا مع حاجتنا ، والزیف الذي یلُقى إلیھم

 .وكل جوانبھا مرتبطة ببعضھا تشمل كل ذلك

وأن نحمل ھمھا،  بالنتائج أن نتعلق كثیرا ینبغيلأننا نعلم أننا في عبادة نرجو منھا رضا الله فلا و
، وقد نرى ھو وعد الله لمن اتبع رضاهلتمكین اف ولن یسألنا الله إلا عن أفعالنا، فالله قد تكفل بھا،

، مقصرین في حق ما یھمنا ھو ألا نلقى الله مستسلمین خاضعین لأعدائنافالنصر بأعیننا وقد لا نراه، 
 .التي تحتاج إلى من ینقذھا أمرنا بالجھاد، ولأمتنا المستضعفةخاذلین لدیننا الذي المعركة، 

الصحیح ھو أننا ، ف) السعي للتمكین ( ولذلك من أكثر الكلمات التي لا أرى استعمالھا موفقا كلمة 
شیئا یسُعى لھ ولا واجبا ستسُأل عن تحقیقھ یوم فلیس التمكین  لنا، نسعى لإقامة الدین وتنفیذ أمر الله

ُ  وَعَدَ ( لى قال تعا، وعد الله لمن آمن وأصلح واتبع منھاجھ وإنما ھوالقیامة،   مِنْكُمْ  آمَنوُا الَّذِینَ  اللہَّ
الِحَاتِ  وَعَمِلوُا  الَّذِي دِینھَُمُ  لھَُمْ  وَلیَمَُكِّننََّ  قبَْلِھِمْ  مِنْ  الَّذِینَ  اسْتخَْلفََ  كَمَا الأرَْضِ  فيِ لیَسَْتخَْلِفنََّھُمْ  الصَّ
     .)اأمَْنً  خَوْفھِِمْ  بعَْدِ  مِنْ  وَلیَبُدَِلّنََّھُمْ  لھَُمْ  ارْتضََى

یغرسھا  فإن استطاع أن لا تقوم حتى قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة إن(النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال 
سیستفید من زرع ھذه  منفي كل الأحوال لا یوجد  ھقامت وأنقد تعلم أن القیامة  أنت) فلیغرسھا

، ولیس على النتائج ب یوم القیامة عن أفعالك نفسھاالفسیلة فلماذا تغرسھا؟ ، تغرسھا لأنك ستحاس
  .والنتائج لله مادمت قد فعلت ما أمرك الله بھ فقد نجوتو

وحتى لو لم یكن الله قد وعدنا بالنصر والتمكین لما جاز لنا أن نترك المعركة، لأننا خضناھا طاعة 
العدو : (وقد نقلنا الكلمة الموفقة الحاسمة لابن تیمیة رحمھ الله لله وتنفیذا للواجب الذي أوجبھ علینا، 

فأنت بخوضك للمعركة تنجو ) الصائل الذي یفسد الدین والدنیا لا شيء أوجب بعد الإیمان من دفعھ
في  ھباء إن نصرتھ، وتكفل سبحانھ بألا یضیع سعیك الله بالنصر ك، فكیف وقد وعدبدینك قبل دنیاك

  أیمكن بعد كل ھذا أن تتكاسل عن المعركة وأن تصرف وجھك عنھا؟ ،الدنیا ولا في الآخرة
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الله  من سنن إنوألا فلینطلق كل حر على بركة الله، فإن المعركة محسومة لأھل الحق ولا محالة، 
كفة أفكارھم إلى ار من مال أو وقت أو حیاة ینتقل عز وجل أن كل ما یبذلھ أصحاب الدعوات والأفك

، أموالھم ما أنفقوه منوتغتني ب ،ودعواتھم مباشرة، فالدعوات تعیش بأرواح من ماتوا في سبیلھا
ھذا غیر أجرھم في الآخرة، فأبشر بكل ما تبذلھ فإن لھ أثرا في الدنیا قبل  ،سجنھمأوقات وتتحرر ب

الأثر في حیاتك، فارفع رایة الحق واستقم على المنھاج ولا تنظر  ھذاوإن لم تشھد أنت حتى الآخرة 
كلھ بید أثر عملك، فالأمر كیف سیكون  وأكیف سیأتي النصر  تھتملفارق القوة بینك وبین عدوك ولا 

الغلام أن یضحي بروحھ في  حیث اختارلعبرة كبیرة، أصحاب الأخدود إن في قصة  تعالى، والله
 بعد الغلام أن من اختار الناسثم ، بعد موتھ آمن الناس جمیعاأن  عملھ في الدنیاأثر  كانفسبیل الله 
 فأین أثرھم في الدنیا وھم آخر من آمن الكفر بالله، وآثروا نار الأخدود علىبأرواحھم كذلك یضحوا 

تخلیدا لأثرھم ولیكونوا  فأنزل سورة البروج في الدنیا إن الله قد أبى إلا أن یجعل لھم أثرا.. ؟ حینھا
  .نبراسا لكل مؤمن إلى یوم القیامة

سنخوض بھا وإذا كنا غیر مخیرین في خوض المعركة فنحن كذلك غیر مخیرین في الطریقة التي 
المعركة، فنحن في عبادة، والعبادة تكون بالصورة التي حددھا الله، وإن الله قد بین لنا الوسائل التي 

، وھو ما فصلنا ما نعنیھ بكلمة المنھججزء م، ھذه الوسائل ھي في مثل ھذا الواقع یجب أن نسلكھا
 .الحدیث عنھ في ھذا الفصل

نتبع المنھج  ننایكفینا أ ھالثوري ولا إلى صعوبة طریقھ، إنإلى تكلفة المنھج  یجب ألا ننظر أبداإننا 
فالھزیمة عندنا ھي أن نحید  ،افي حد ذاتھ انتصار نراه ، وھذا أننا نسلك الوسائل الصحیحةو السلیم

عن الحق وأن نتجرد من منھجنا، ولا نرى أي قیمة لانتصار الأشخاص والكیانات إذا كانوا قد فرطوا 
في منھجھم وداسوا على مبادئھم؟ فھذا لا یسُمى انتصارا ولا تمكینا بل ھو مجد شخصي یحققونھ 

نا وفناء موتھو ولو كان ثمن ذلك لذواتھم على حساب الحق، فالانتصار یعني انتصار الحق حتى 
  !كیاناتنا، والحق لا ینتصر بالباطل

التفریط في الوسائل بحجة حسن  یجوز نؤمن أن الوسائل والغایات وجھان لعملة واحدة، ولا إننا
الغایات لیست مطلوبة منا ولم یكلفنا الله بھا إنما ھي النتیجة  و فالغایة لا تبرر الوسیلة، الغایات،

فإن تنصروا الله بالوسائل ) إن تنصروا الله ینصركم: (الطبیعیة لاتباع الوسائل الصحیحة قال تعالى
بتصحیح  ینصركم بالنتائج، فالنصر الأول ھو تكلیف الله لنا، والنصر الثاني ھو ما تكفل الله بھ، فاھتم

  .ما تكفل ھو بھودع  ،كلفك الله بھ ماوتنقیة 

لیست مجرد وسیلة للتغییر من ضمن وسائل  الذي شرحناه بھذا المعنىوبذلك تفھم أن الثورة 
ھي منھج التغییر الذي لا نحید عنھ، ولا نستبدلھ بمنھج آخر، فالواقع فاسد الأصل، باطل أخرى، بل 

عني أنك قد تصالحت مع أصلھ الفاسد ترقیعي مع ھذا الواقع یسیاسي من جذوره، وأي تحرك 
 .وجذوره الباطلة حتى ولو استطعت تغییر بعض الفروع والسلوكیات

والثورة بالمعنى الذي شرحناه ھي عملیة طویلة الأمد مستمرة متنوعة المسارت ولیست مجرد 
ة حدث انفجاري یحدث في یوم وینتھي، والمعركة لیست سلطویة فقط  تنتھي بالحصول على الزعام
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كما یروج السیاسیون بل إن إصلاح كل شخص لنفسھ وتنقیة عقلھ وقلبھ وسلوكھ من الباطل 
   !وإصلاحھ لغیره ھو جزء من نفس المعركة

عرضھ  یتمكرة تحویل الإسلام إلى منتج وف فالنظرة السلطویة للمشكلة والحل ھي نظرة قاصرة،
عرضا انتخابیا، وشعارات یسھل الترویج لھا حزبیا، ھي فكرة تنقض تماما منھج التغییر الذي نعتقد 

تیارات "علیھم  لقَ أطنھج الإسلام وبین من م حاملینوھذا ما یفرق المتحركین بالثورة ، صحتھ
السلطة، ة في الوجوه الموجودلیست منحصرة في  مشكلة الواقع عند الثوار ، فإن"الإسلام السیاسي

الإسلام عند الثوار لیس وسیلة یطُلب ، وتلك الوجوهلیس منحصرا في تغییر  -كذلك  - والحل عندھم
ھو منھج یدفعنا للبذل الإسلام إن  بل، المفسدینالمتغیرة تحت رعایة بھا الوصول إلى السلطة 

یرسم واقعا  منھج ،من الطغاة والتضحیة، منھج نتحرك بھ لتحقیق أھداف ولیس لاستجداء مطالب
لا یشحذه من المبطلین، منھج یصلح ومنھج ینتزع الحق  ،ختلفن نوع مسلطة مل فیھ جدیدا ویؤسس
، وإن سنة الله في كل شيء أنھ یبُنى من أسفل إلى أعلى، وإن التغییر في كل النواحي ما أفسده العدو

ھذا لا یمكن حدوثھ إلا و نقطة، كذلك لن یكون حقیقیا ما لم یمس القاع والجذور وحتى یصل إلى أعلى
على كل المستویات، فإن خوض المعركة على النحو الذي شرحناه سیبني ثوریا بخوض المعركة 

  .ق في الوقت الذي یھدم فیھ الباطلالح
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 خاتمة

أرجو أن أكون قد وُفقت في أن أضع أقدام القارئ على التصور العام للمعركة الیوم والمنھج الذي 
التصور الصحیح للمعركة والمنھج المستقیم فیھا یجب أن یكون علیھ حاملو لواء التغییر، لا شك أن 

لا أن أبوابھا وإن كانت نابعة من المنھج إسینتجان على أرض الواقع نظریة تغییر مؤثرة، والنظریة 
في الخطط  ، والاختلاف في النظریة أحیانا یكون اختلافابصورة أكبر، وتتسع للاختلاف أوسع وأكثر

، فالنظریة محل تعدیل وتطویر وبناء مستمر بخلاف المنھج الذي ھو محل الثبات ولا فقط العملیة
ر والخطط العملیة في الواقع تنازل عنھ ولا تغییر، وقد كنت أتمنى أن أفصل الكلام حول نظریة التغیی

ھذا ظروف المعركة لا تسمح بنشر  وكذلك، حتى الآنأكثر من ذلك إلا أن ھذا لم یسعفني فیھ الوقت 
الواقعیة والمنھجیة بدقة حقیقة المعركة وأبعادھا  ، كما أن ھدفي من الكتاب ھو أن أكشف للقارئحالیا

، وأحسب إن شاء الله ھذه الأرضیة المنھجیة على ناءً بُ  والإبداع والاختیار وأن أطلق لھ مجال التفكیر
، ولو بالوعي ونشر الفكرة كخطوة أن ھذا الكتاب كاف جدا لمن أراد التحرك المؤثر في المعركة

 .ولىأ

بل  حكم الواقع والتاریخ ھذا ھو حتمیة،المواجھة  ن تعلم أنإذا انطلقت في ھذه المعركة فیجب أو
وعلیك أن تأخذ حذرك وتستعد لذلك، ھذا على  ون رقابھم لمن یقطعھا،إن الطغاة لا یسلمف، والشرع

إن كل ما ذكرناه من محاولات الخروج من الھیمنة ف وأما على مستوى الشعوب ،المستوى الفردي
في الخارج وطابورھم الخامس مع مواجھة ال وتغییر الأوضاع سیجعل الشعوب حتما على خط

عن الشعوب، وأن  ھذه الحقیقة، وعلى الثوار ألا یخفوا لذلك جیدا عدّ وعلى الشعوب أن تُ  ،خلالدا
  !الأمجاد لا یصنعھا إلا الأحراروأن  طلب التضحیاتتالمعركة تن أیخبروھم 

شاملة ضد منظومة الاحتلال الدولي، حقیقیة خلاصة ما سطرتھ في ھذا الكتاب ھو دعوة لثورة 
ثورة بكل ما شرحناه من معانٍ، ثورة تبدأ من داخل كل واحد منا حتى یبلغ مداھا إلى ما شاء الله 

إننا الیوم نخوض (: وأعتقد أنھ قد اتضح الآن معنى تلك الجملة التي افتتحت بھا الكتابتعالى، 
، لیس معنا أن تتردد في خوضھا أبدا ینبغيولا  ،نفتح فیھا أبوابا مغلقةمعركة كبیرة باختیارنا، 

 إنوولكن من الضروري أن تكون حرا من داخلك، ، لكي تخوضھا أن تعرفنا ونعرفكضروریا 
  )المعركة إلا خطوة في طریق ھذه توقراءتك لھ لیسالكتاب  كتابتي لھذا

من خطأ أو نسیان فمن ھذا وما كان من صوابٍ في ھذا الكتاب فمن الله وحده فلھ الحمد، وما كان 
خر دعوانا ، وآمن لا یخطئ ، وجلّ ، واللهَ أسأل أن یتجاوز عن سیئاتنا وأخطائنانفسي ومن الشیطان

  .أنِ الحمد لله رب العالمین
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